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تع اتر الق اد 


مقدمة 

قال عمر بن "نطاب -رضی الله.عنه- ممعت رسول الله -صلى اله عليه 
وسلم- يقول: را الأعمال بالنيات: ولفا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنا 
يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» آخرجه البخاري ومسلم. 

فهذه عقيدة الإمام آ مد للتميمي رحمهما الله تعاق أقوم بإحراحها 
والتعليق عليها: أسأل الله تعالى أن جبعلها خالصۂ لوجهه الکریم: وا 
عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ان يتقببها 


ترجمة الصنف 
هو الإمام الفقيه رئيس المحنابلة في وقته أبو الفضل عبد الواحد بن 
عبدالعزیز بن ا حارث أ بو الفضل التميمي البغدادي ا حنبلي. 
حدث عن أبيه» وعبد الله بن إسحاق الخراساني» وأبي بكر النحساد: 
وأحمد بن كامل وعدة. 
وعنه: الخطيب» ورزق الله التميمي ابن أحيه» وعمر بن عبيد الله بن 
عمر المقرئ» وجماعة. 
عن بالعلوم وأملى الحديث بجامع المنصور بانتقاء أبي الفتح ابن أبي 
الفوارسء و کانت له حلقة ببغداد في جامع المدينة للوعظ والفتوی» ثم حرج 
إلى خراسان, 
وكان صديقًا للقاضي أي بكر الباقلانی وموادا له. 
قال الخطيب: كان صدوقاء دفن إلى جب قير الامام أحمد وحدئيٍ 
أبي -وكان من شيعه- أنه صلی عليه نحو من مسین الا رحمه الله. 
توق رحمه الله سنة عشر وأربع مئة. 
قلت: كذا وحدت ترجمة الصنف عند كل من ترجم له انظر: 
تاريخ بغداد )١5-1١ 5/١1(‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى (۰)۱۷۹/۲ 
المقصد الأرشد لابن مفلح (٢/١٣۱)ء‏ مناقب الامام أ مد لابن ابلوزي 
(۷)ء المنتظم لابن ابلوزي (۰)۲۹۵/۷ سير أعلام التبلاء (۲۷۳/۱۷) 
المنهج الأحمد (۰)۱۰۲/۲ مختصر طبقات الحنابلة (۳۹۷) مختصر المنهج 
الأحد ردع). 


(۱) وتحرف فيه الاسم إلى: عبد الوهاب. 


إطلالة على الكتاب 

هذا الکتاب صنفه صاحبه وهو حنبلي لبيان معتقد الإمام مد ب 
حنبل -رضي الله عنه- وأرضاه؛ على هيئة الاختصار لا البسط» فيذكر فيه 
معتقد الامام رحمه الله تعالى على هيئة السرد بدون ذكر أذلة من الكقاب 
والستةء وذلك لأنه لم یؤلف كتاياء إنما أراد أن يبين منهج الإمام رحمه الله تعالى. 

غير أن الإمام رمه الله تعالى لما حكى عقيدة أحمد رحمه الله حکاها 
بالفاظ نفسه وم يحكها بألفاظ الإمام -رضي الله عنه- وذلك بحده واضحًا 
جلیا في الرسالة» وکانھا كان رحمه الله یؤصل الأصل من خلال استقرائه 
لعقيدة الإمام» ثم يعبر عنها بلفظه دون إيراد ألفاظ الامام نفسه» ولو فلل 
لكان أفضل جداء ولعله استغتى بما فعله غيره کالخلال ره الله تعالى ولا 
شيء عليه في ذلك. ١‏ 

ولقد تناول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالی محللا وناقدا لتلك العقيدة 
فقال فی الفتاوى :)۱٦۷/ ٤(‏ 

وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد مد ما فهمه وم یذکر 
ألفاظه» ولا ذكر حمل الاعتقاد بلفظه نفسه وجعل يقول: وكان أبو عبد 
الله وهو عنزلة من بصنف كتابا ف الفقه على رأي بعض الأئعة ويذكر 
مذهبه بحسب ما فهمه ورآه ون كان غيره عذهب ذلك الإمام أعلم منه 
بألفاظه وأفهم لمقاصده ا.ه وتالي في (۷/۱۲٦۳)ء‏ 

وسلك طريق ابن كلاب في الفرق بين الصفات اللازم كالحياق 
والصفات الاحتيارية؛ وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني كثير من التأعرین 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالتميميين أبي الحسن التميمي وابنه أبي 
الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي |.ه. 


يغضب .. ا حم؛ هذا اھر 
والثاني: أن الامام حکی عن امد ألفاظًا ما صدرت عن آ مد وفا 


كان عبها ولا حب الکلام بها متل قوله: "إن الله واحد من کل جهة وغبره 
كانت سهلة صحيحة ومقولة حقة لگن 


واحد من جهة دون هة" تھی 
ری" هذه الألفاظ من ألفاظ ؟مد ولا غيره من تلمة آهن السنة القدامى. 


نسبة الكتاب لز لفه 

قد ذكرها الامام ابن تيسية رد الله في فتاواه كشا اشام وهر أعلم 
الناس يما صتف في العقائد ومن عقائد أض مذهبه بالأخص. واسنادها 
کافس ف رابعة النهار رواتها کیم أئمةا كبار لهم تراجم في کتب الوحال 
والأعيان وها هي تراج 

اھر ع اما و مر نا بن اخارث بن أسد بن 
اللیث بن سليمان: 

قال السسعانی: هو فقيه الحدابلة ورمامهم؛ قرأ القرآن والفقه والحديث 
والأصول والتقسير والفرائض واللغة والعربية: وعمر حتى قصد من كل 
جائب» وكان حلسه جم الفوائد: كاك بجس في حلقة له امع النصسور 


للوعظ والفتوی وكان فصیح اللسان. 


تمان وقاین 


- مناقب الإامام أحمد زه 9ه): معرفة القراء الكثبار (18/1-لاه)ة 
دول الأسلام (۱۷/1)ء القصد الأرشد (ق١۱۱۲-۱۱):‏ اله ج الأحمد 
۱۷۱-۲ انسدر المنضد رق د د)؛ الإأكمال (۱۰۹/۱)» العسبر 
(۳۲۰/۳) الستفاد من ذیل تاریخ بغداد (۱۱۸-۱۱۲) 

- محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي البغدادي 

وند سئة سبع وستين وآریع مغة. 

سم من اصم بن الحسن » ورزق الله التميمي وأبي بكر الطریتیڑي 
وأبي الفضل بن خيرون وخلق. 

وعنه: ابن طاهرء والسلفي؛ وأبو دوس المدين» وانسمعاتي؛ وأبوالعلاء 
العطار وابن عساكر وابن ابو 


ا کان غبه‌سا ثقة حافطًا ضابطًا من أل الستة: لا 


یا حسن الطریقة معدينًا فقيرا متعفهًا 2 


نوها وقف کیب ولف يابا وعلمًا وثلاثة دنائیر وم يعقب. 

وقال ابن ا مدینی: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته. 

وتوف سنة سین وخس مئة. 

انکر ترجمته في: 

- الانساب 0۲۰۹/۷ النتظم (: ۷۲/۱ ۱۳-۱): حاب لامام 
اج (0۳۲۱-۵۳۰)» حول الاسلام (1۷/۲): العبر (۱:۰/4) تدکرة 
الحفاظ (۲۸۹/4 ۱ الستفاد من ذيل تاریخ بغداد (۳۸ ۰0۶۰۳ 

- البرك بن علي بن الحسین بن عبد الله بن محمد بن الطباخ البغدادي. 

وصفه الذهبي بقوله الخافظ حينما كان یعدد من مات فی سنة ۵۷۲ ي 
كتاية سیر أعلام اللبلاء. 

وقال في العبر (577/4): 

أبو محمد بن الطیاخ اجاور يمكة كان يكتب العبر ويو تخطیم اخنابلق 

روى عن ابن ا حصین وطبقته» وكتب بفطه, 

وه منه: أبو سعد السمعاني والقدماء» توق ي شوال 

قلث ؛ سنة ٥۷٦٠ء‏ 

- عبد الله بن عبد الواحد بن علاق الأنصاري 


عیسی عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن علاق الأنصاري 


المصري الرزاز العروف باين احجاج. 


توق سنة النتين و سبعن وست تة وله ست وثمانون سنة. 


انظر ثرجمته في: 
- الإشارة للذمي (مد )> العبر (٣/٣٣۳)ء‏ الاق بالو 
قال فيه الصفدي: مع البوصيرم مي وابن زاین وفاطسة يفت سعد ایر 


فیات (۳۰۱/۱۷). 


والحافظ عبد الغي» وكان شبخا صحیح السماع عالي الإستاد. 


روى عنه الدمياطي والداردي وابن جماعة وسعد الدين اخارثي, 


خطتي في تحقيق الکتاب 

-١‏ لا تختلف عن العروف فقي خدمة أي كناب من کب آئمتتا رحمهم 
الله تعالی غير أتي سأقرم بتحریج أدلة المسائل الي تكلم علیپا الامام رمه الله 
تعالى ریا وسلًا لا بالطويل الممل» ولا بالفصیر الخل؛ فإن تكلم عن 
المسألة وذكر فيها قول أحد من حالف من أھل البدع وضحت ما بستدلوت 
به وبينت رد أهل السنة عليه وزيفت أدلتهم وأظهرت عوارهاء وان تكلم 
عن المسألة بدون ذكر لقول أهل البدع بينت قوم وأظهرت بطلانه على 
سبيل الاختصارء وان كانت ثم أحاديث حرجتها وبينت درجتها من الصحة 
والضعف. 

ونسال الله التوفيق فيما رمتا وأردناء وآخخر دعوانا أن الحم د لله رب 
العالین 


كتاب فيه اعتقاد الإمام الل أبي عبد الله مد بن محمد بن حنبل ملاع 
الشیخ الإمام: أبي الفضل عبد الواحد بن عيد العزيز بن الحارث لتميسي - 
رضي الله عنه- 
روابة ابن حي الشيخ الإمام: جال الإسلام آي محمد رزق الله بن عبد 
الوهاب رضي الله عدہ وأرضاه-. 


اية الشيخ الإمام الحافظ: أبي الغضل محمد بن الناصر بن محمد بن 


عبي البغدادي» عن آي مك التميمي. 

رواية انشيخ الامام الحافظ: آبي محمد المبارك بن علي بن الحسین بن 
غنيك الل بن محمد بن الطباخ البغدادي عنه. 

رواية أبي محمد عبد الله بن عبد الواحد بن علاق الأنصاري عنه فيما 


کتب له به في الاجازۂ, 


يسم الله ال رن الرحیم 
أخبرن الشيخ الإمام الحافظ: أبو عمد البارك ين علي بن الحسين بن 
عبد الله بن حمد العروف بابن الطباح البغدادي رحه الله في اندنیا والأحر 
إجمازة قال: حدثنا شيعا الإمام الحافظ أ بو الفضل محمد بن الناضي ين عمد 
ابن علي البغدا 
ابن عبد الوهاب التميسي قال: آنا عمي ابو الفضل عبد الواحد بن عبد العريز 


بها قال: أخحيرنا الامام جال الاسلام آبو عمسدد: ززق الله 


التمیسي مجميع هلا الاعتقاد وقال: 
حملة اعتقاذ أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- في الذي كان يذهب إليه: 

أن الله عر وجل واحد لا من عدده لا يجوز عليه التجزئ ولا القسمة: 
وهو واحد من كل جهة: وما سواه واحد من وجه دون وجسهه وانه 
موصوف ما أوجبه السمع والإجماع: وذلث دليل إثباته وأنه موجود. 

قال أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-: من قال إن الله عز وجل لم يكن 
موصوفا حتى وصفه الواصفون فهو بذلك حارج عن الدين ويبان ذلك أنه 
یلزمه الا يكرك واحدا حتی رحده بلوحدون ردنا فاسد.(٩‏ 


(1) تال امام الأصبهاتي ني الحجة (40۰/۲) : لا يوصف اللہ الا ھا وصف يه نفسه 
أو قاله اارسول -صلی الل عليه وسلت أو أجمع عليه للسلمون اھے. 
وغل مھ یئ فغال رسحاق: إن الله عر وجل وصف نفسه في كتابه 
بصفات استغتی الخلق کنهم أن بصفوہ بغير ما وصف به نفسه. ,هس 
وقال غيره: زنما يلرم العباد الاستسلام ولا يعرف ملك مقرب؛ ولا ني مرسل تلاك 


عرفهم الرب غز وجل» ولا باعقول والمقايس 
وجل» فسبيل ذلك إلبات معرفة صفاته بالاتباع والاستسلام 


ااه من الحجة للأضبهاتي (1/5ه455-48). 


في هذا أن الله عز وجل متوحد من كل رجه وما سواہ من الناس فهو واحد من 
وجه دوه وجه أي أن الله غر وجل متغرد تفرذا لا بشا ركه فيه أحد في ذاته 


872 


وعندہ أنه قد ثبت أن الله تعالى قادر حي عالم وفرا: هر احي لا إله 
إلا هو [غافر: 0] مإوكان الله على كل شی مقر [الكهفف:ه4] 
ر کان الله بكل شيء عليما»|الفتح: ,]٦٢‏ 

قال: وی صفات اللہ تعالى ما لا سبيل إلى معرفته الا بالسمع مثل: قوله 
مت ا وک 


وأن قولنا میم بصير [صضة]” من لا يشتبه عليه شيء كما قال قي كنابه 


ركتهها وف صفاته وكبفيتهاء أما غيره ففد يتفره عن غيره في صفة دون بق 
الصفات» أما انتفرد الطلق فهو الله غر وجل, 

قال تعالى «إليس كمثله شيء وهو السميع البصیرگ: وفال: الآقل هو الله أحد الله 
الصمدہ لم يلد: ولم بولد: ول يكن له کفوا أخد». 


وفیه إثبات أن الله عز وجل موجہ وهای حلاف اعتقاد اللاحدة ا مادیین: ومن 


انكر وجود الله عر وحل فقد کفر کفرا أكبر موحبًا للخلود في ار : 

وقولہ: إنه موصوف .ما أوجبه السمع والاجماع فالسمع هو القرآن والسسخة: وقولے: 
اإإجماع: أي الاجماغ المبي على الآبة أو ا لحدیث الثبت من حلاهسا الضفة أو 
الاسم والإجماع هنا هر إجماع أهل السنة؛ وإلا فقد حالفت الفرق في مسائل 


کثبرة خاصۂ بالأسماء والصغات. 


وقوله: إن من فال إت الله عز وجل لم يكن موصوفًا., الم؛ حق وصدق لأن لازم من 
بقول بهذا القول أن الله تعالی كان ناقصاه ثم كمل وتم تعالى عر رجل عن ذلك 
عو ییا وق قوك نشبیه تالق بالخلق کما قال این منده رمه ا کی انتوسحید 
(غ7): من زعم أنها محدثة 1 تكن ثم كانت على أي معنی تأوله دحل في حكم 
الئشبہ بالصفات الي هي محدثة في العوق زائلة بثدائه غير باقية ا.ه. 

وقال الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قدا قبل حلقه م بردد بکوتیم شا ل يكن 
صفته: وكما كات بصفاته أزليّاء کذلك لا برال علیها آبدیا اع 


(۱) تکررت ف الأصل. 


و۷ نیت 


الکریم؛ ولا تكرن رؤية إلا بصر يعي من المبصرات بغير صفة من لا یب 
علبه ولا عنه شيع ولیس ذلك ععنی العلم كما يقوله انخالفون: ألا ری 
إلى قوله تعال لوسی: #إإنني معکما أسمع وأرىك» قال: وقرله تعال: رات 
عزموا الطلاق فان الله یع علو © أن معنی السمیع غير فعنى 
لعلیی وقال الإقد مع الله قول التي تجادلك لي زوجھا 4[ غادلا:١],‏ 

وقال عليه السلام: ورسبحان من وسع معد 


ات 


ومعنی ذلك من قوله: انه لو جاز أن یسمع بغیر بر سمع جاز 
غلم رذلك محال فهو عام بعلم مميع يسمع .410 


(۱) قوله: وف صفات الله تعال.. الج 
آقول: بل كل تاش فان لا ثثبت إلا بالسمع رلا جوز وصف الله تعالی بصفة 


یسف لس 


وي ذلك إثبدث صف السمع والبصره قال الله تعالى تس كمشه شيء وهو السميع 
لمیر رغال كان الله سمي سراؤ رقا 


J 


هو E‏ وقال قد 
سح اٹ قول لني كماع وقال 
يي معکما مع وأر ىله 


وق الحديث الذي عرجه البخاري (۳۷۲/۱۴) من حدیٹ عائشة فانت: الحم ل 


الذي وسع سمعه الأصواٹ: لقد جایت الجادلة إلى رسول اللہ ے 


وسلم‌ستکلمه في بحانب البیت ما اع ما تقول فأئزل الله عر وحل: لإقد سمغ الله 


ہو 


اي ادك ازو اې 
وقد ذهب بعض أجل البدرع إلى أن السمع والبصر معتی العلم» قوسلا مت 


ين غواره أخل السنة رفعهم | 


عقي ۶۶ قول فاسد 
ذلك أن الله عر وجل قد وصف نفسه بصدات منه السمع والبصر و 
وعو السميع العليم©. 
فبان بذلك أن صفة السمع وصكة العبر مغايرتان لصفة العلم. وق الحديث الذي آحرجد 
البخاري (۲۳۵۸) ومسلم (۱۵۳) من حدیث آبي هريرة مرفوعا ررثلاثة لا بنظر 


ڪا 


ومذهب ابي عبد الله أحمد بن حتبل -رضي الل 
اف تر وع وجها لا کالصرر الصورة 0 
وصفه" * بقوله کل شيء هالك إلا وجه» ومن غير معناه فقد آلحد عنه 


وذلك عنده وحه في اخقیقة دود الخاز. 


ووجه الله باق لا يبلى» وصفة له لا تفنی» ومن ادعى أن وحهه تشه 
ققد ألحد ومن غير معاه فقد کفر» ليس معنی وجه معنی جسم عتله ولا 
صورة ولا خطیط ومن قال ذلك فقد ابتدع. ° 


الله إليهم يوم القيامة ولا يكدمهم اللۂ ونا بر کیهم وهم عذاب أليم . 
فلا يصمح تفسير النظر هنا بالعلم: بل هر انظر العروف المسعازم للإنصارء دلیل ذلك أن 
الله تعالى قد قید اانظر یم 
فنص على عين 4 رقال: لإفاصير خکم ربك فإن باعینتاچ۔ 
ولا ناظر زبرهيم علبہ السلام أباء قال لہ: لیا أبت ل تعيد ما لا یسمع ولا وص ري 
أنه السمع والبصر المراد عند الاطلاق, 
جه البخاري (۵۰) وسسم (۱) قال له اي صلسی الله 


فقرن السمع بالبصر هنا يا 


وف حديث جریل الذي أ 


عليه وسل عندما سأله عن الاحسان: ردان تعيد الله انل تراه فا لم تکن تراه 

فانه براك) . 
ولغ آرد من أول هذا التاویل أن يتوسل بذلك إلى تفي سفة العين ولذلك لا بوب این 
ٍ باب: البياك من سنن الب -صلی الله عليه 


في التوحيد للسمع والبصر 
وسلم- على تشبت السمع والہص 
و تحت الأرض السفلی.. ال کلام 

فقيد النظر بالعين إذ آنها الستازما الابصار ولا يعن هذا التشبيه بالمعلوق فال يبصر 

یصر بعين وليس بیٹھنا من الاشتراك إلا للفظ 

(۱) سقطت من الأصل. 

(۴) زاه ي الأصل: له وهي زیادد مقحمة. 

(۳) حاصل هنذا البحث إثيات وجه الله عز رحل وأن وجه مسحانه مت 


ات 


لربتا انلق تيدان بضر بهسا ما تحت ١‏ 


أن من ضرفه عن اظاهر لعنی آخر أو غیره فهو طا 


قال الله تعال: #إوييقى وجه ربك قر الال والإكرام» وقال: کل شيء هال إلا 
قرو اصبر نفسك مع الذين يدعو ربهم بالغداذ والعشي بریدون 
وحبد4. وقال: #إللذين بریدون وجه اش رقال: : الغا نطسمکم لوحه الل لا 
تريد منکم اما ولا شکورا. وقال رسول الله -صلی الله عليه وسسلم- رو 
ترلت: طقل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوفكم»: اعوذ بوحهك» 
ار من تحت آرجلکمه اعوذ برجيك الكريم) .. اديك 
وخرج النسائي من حدیت عمار بن ياسر في الدعاء "وأسالك لذة النظر إلى وجحهك". 


زقال: ررزذا قام العبد يصلي يصلي أقبل اللہ عليه بو جهه)), 


وحهدك » وقا 


خنك من الابات زالأحادیٹ انی تثبت صفة الوحه للرب سبحا 
من 3 ات الوجه للرپ سب 


رة في التوحياد و5 ۱): 


وقد تكلم بعض الاس فی معتى الوجه وار جوه عن قارا مو بحساز؛ 
راختلفوا في هذا الحازء فقالت طائفة: لفظ انوجه زائد وما جساء بي الÈآبات‏ 

من ذكر الوجه فهو زائد؛ فقالوا في قوله: ل(ویقی وجه رباك 

ویقی رباك لا ابتغاء وحه ربه الأعلى» إلا ابتغاء ريه الأعلى. 

: الوجه ععنی الذات وهو عين الأول. وقالت فرقة ثالفة: : اود تفر 

ثوابه وجزاژف فاعتلفت هذه الفرقة عن السابقتین بکرنها جعاته 


عته سبحائه. 

قال الدارمي في شان القول العالث: قائل هذا القول ادعی أن الله عز وخ الموضصوف 
مته سبحانه يأنه ڈو ا حلال والإكرام أنه مخلوق: وذلك لأن الادعاء بذ رجه الله 
مر ثوابه وإنعامه و کلاهما مخلرق. 

وقالت فرقة رابعة: إن وجه الله هو قبلة الله. 


فكذلك الرد عليه عثل الذي قاله الدارمي من * 


قبلة الله خلوقہ فرعم أنها وجه الله زعم 
أن وج الله : 

وكل هذه التأويلات باطلة لأمور أوضيحها ابن القيم في الصواعن وهذا ملخصها 

۵ ا جاز جوز نفیه و عليه فیجوز نلي صفة الوجه لأنها غاز وعذا تكذيب لظاعر 

القرآن والسنة 


؟- أنه خروج عن ظاهر النض بلا موجب 
۳- أنه لا يعرف في لغة العرب أن الوجه معنى الذات؛ فان قال: هذا مثل قوم وبح 
؛ هذا دلیل عليك لأن هذا العتی !ها يعرف مسب 


التوب ووجه النهار: 

المضاف إليه فوجه الثوب أحد جائبيه لأنه من جسه» فإن أضيف إلى زمن كان 

لوج وم کرلہ ره شهار ود اہ آل ےد کال بشید 

- لا یعرف في لغة العرب أن لوجه,ععنی الثواب: 

-١‏ أن القول بان الوجه هو الثواب قدح في لتوحید بل في قو حيد التبي -صلی الله هليه 
وسلم- لأنه ثبت أنه استعاذ بوحه الله والاستعاذة معلوق غير جائرة. 
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-٦‏ ثبت عن البي -صلی الله عليه وسلم- آنه قال: رز اسالك لذة النظر إلى وحهع لت 
فلم يكن لیسال لذة النظر للثواب ولا يعرف تسمية ذلك كذلك لك في لغة ولا شرع 
ولاعرف. 


۷- ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- آنه قال؛ ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألکم 
بوحه الله فأعطر : فکان طاووس یکره السوال بوجه الله وسئل عمر بن عبد 
العزیز بو جه الك فاعطی السائل ما أراد ثم 

ولو كان المراد بالوجه الثواب من ساغ ولا صح السؤال به» وما وافق عمر وهو من 
أئمة اشدی على السوال بمحلوق. 

-صلى الله علية وسلم- قال: (رححابه النور پر كشفه لأحرقت سبححات وھد 
ما انتهی إليه بصره من حلقم» قإضافة السبحات والبصر إلى الوجه ببطل دعبوی 
اجار 

۹۔ ثبت أن الله قد غاير يل عفهوم الثواب ومفھوم الوجه فقال: وبا لأحد عندہ من 
نعمة تجزی إلا ابنغاء وجه ربه الأعلى) ومنها: «اوييقى وجه ريك ذو ا جسلال 
والإکرامے. 

۰- أن من نفى الوجه يلزمه نفي الرؤية» وذلك لأن انبي -صبی الل عله وسم- 
فسر قوله: بإللذين أحسنوا اخستی وزیادقھ النظر لوجه الله الکریم؛ فسن فى 
الرؤية لزمه تفي الوجه» وإلا لعاد النظر عنده إلى معنى معنوي غير عسوس. 


ويك آلا سالت بوحه الله الجلة. 


۹ أن المضاف للرب سبحاك ٹوعان؛ 
أ- ما هو قائم ینفسه كبيت الله ۵ 


ب ما لا يقوم پنضه شل عزه الله و 


والوحه من الثانية 


كلها على تسیر الآية باثبات الوجا) فمته قولد: -صلی الله 
ررإذا قام احد کم إلى انصلاة فما یستقمل ريم: وسها: زرفالله يقبل 
ا رران الل يأمركم بالصلاة .. فان الله ينصب وجهه لوجه 


4 وعٹھا: 


۷- أن الأحاديث الثابثة 


عليه و سلم 


سألة الصورة: 
ققد روی مسلم ۲۰۱۷/4 رقم 511 [۱۱۵] من حدیث أبي هربرة قال: قال 
رل انم صلق عنيه وسیم-: زوإذا ضراب أحدكم فلیجتتب الرجه فان الله 


عز وجل خلق آدم على صورته). هذا هو المحفوظ» وقد روی جریر بسن عبد 


اميد عن الأعمش؛ عن حبیب بن أبي ثابت: عن عطاء؛ عن اين عمر مرفوعا: 


على صررة ال رحمن عز وجل 


رزلا تقبحرا الوجه فان الله 


ٿ مصول عن آود: 


وهتا عمد 


الأول: أذ التوري حالف ابأعمش فارسله 
الثانی: أن الأعمش في روايته عن حبيب بن ابي ثابت وعلبقته بقع له قبها اختطاء كما 
حکاہ اين رحب في شرح العلل عن اين اللدييي رحمه الله 
عن غطاء ليست محفرظة كما قال لقطان 


(Mî EE 


الرابع: أن الأعمش مدلس ويدلس التسوية وقد نض الذعبي على أنه يسوي عن الضعفاء 


رجه الله وسو 


وهو مشٹضی "کلام الدارمي 


تمي 


وقد روي عن الامام أحمد -رضي الله عنه- وإسحاق - 


حدیت رران الله خلق آدم على صورة ال رمن) : وهذا آراه حصا م 
عنهما وهو حرب الكرمائي؛ فقد روی رسحاق من الکوسج عن مد وإسسحاف 


عن السراوي, 


تصحیح حديث روات الله خلق آدم على صورتا » روى هذا الأثر الحم 3 
الشريعة (85/5 رقم )۷٢٢‏ واسحاق آکر وأكثر من سرب کہا يظهر من تر متیھ 

بل الذي آراہ أن الإمام أحمد رمه اللہ عل حديث الأغمش نقد سعل كما في الإبانة 

إن الله خلق آدم على صورق) فقال: آما الأعمسش نیتر 
عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن عطاء» عن ابن عمر: عن انني -عسی الله عليه وسلم-: 
"إن الله خق آدم علی صورة الرخمن" فنقول کما جهن اللتديث وساقه 

قلت؛ فهذ؛ منه شبد الاعلال فكأنه يقول آما الأعمش فاحطاً فقال ذلك. 

آما صفة السورة ققابتة من حادیث خر من أو آوضجها ما حرج ار اري (4۲۰/۱۳ 
رقم )۷٤۳۷‏ من حدیث أبي هرير: رخا وفیه رفينیهم الله في صورته فیقول: 
أنا ربكم ... اخلیشی . 

وإفا وقع E‏ 

لا ول 


لاب بط وكيك 


تصحیح زيادة ل رن في حدیث الأعمش: وقد بان شعفهاء 
الثائية: الاحتلاف في الضمیر "افاء" علی من یعرد واصل اعل السةة هو بجراوء 


على ظاعره دون الدحول في كيفيته كما قال الآحري: هذه من السنن الى هسب 
على السلمين یمان بها ولا يقال فبها: كيف ول؟ بل تستقبل پالتسیم 
و النصدین, وثرك النظر کم قال من تقدم من أئمة انسلمین 


الثاني 


: قوله: فمعى ابر إن صح من طريق النقل مسندا فان ابن آدم لت علسی 
الصورة التي خاقها الرحمن حين صور آدم ثم تفخ فيه الروح قال الله حل وعسلا: 
#ولقد خلقناكم ثم صورنا کمچ والدليل على صحة هذا اتاویل أن .۔ عن البي 
-صلی الله عليه وسلم- قال: ررخلق الله آدم على صورته وطوله سٹون فواعاصم, 


وكان يقول: إن لله تعالى يدان وهما صفة في ذاته لیسٹا بجارختين ولا 


لیسٹا یع رک 


ين ولا حسم ولا جنس من الأحسام: ولا من جنس اضدود 


لق؛ ولا عضدء 


وال کیب والأبعاض واطوارح» ولا يقاس على ذلكء ولا مرة 


رآث به آو 


نیما يقتضي ذلك من طلاق قوهم: بدء الا ما اعلق القر 
صنت عن رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- فيه. 


ثم قال؛ فصورة آدم هي ستون ذراعًا الي أخبر اي -صلى الله عليه وسلم- أنه ملق 
عليهاء لا على ما توهم بعش کا العلم فش وله ام 
أن یوصف بالموتان والأبشار قد شسزہ 


الرمن صفة من صغات ذانہ حل وعلاعن 
تسا اقاس عن سا اکرو :لیس که دی و رر لشي 


البصيريك کذا قال» وهذا الذي قله رجه الله ۵ یوافقہ عليه أهل السنة وذلك أذ 
الصورة وصف قائم بذاته سبحانه» فلا يصح قياسها على مل قرله: هذا خلسق 
ال او لإهده ناف اش أو قطرة الله 


أضيفت له لألھا مخلوقة والصررة ليست كذلك: 


ر تار ا لآن هذه الأشياء ما 


ومناط عقر بى في لاضافة هنا هو: أن ما أضافه الله تعال إلى 


كالعلم والقدرة وانكلام؛ وما اضافه من الذوات فهو من مخلوقاتہ اانفصلے عة 
كبيت اللہ وناقة الله 

ومن العجيب أن ابن حرعة رحه الل قد روی حديث البخاري وفبه: «فیانیهم ربهم في 
صورته.. الحديث» ف التوحيد فسبحان من لا یسهو. 

وقد روي عن مالك باسناد صحیح كما في ٹھید ابن عبد البر (۱۵۰/۷) عن ابسن 
القاسم أله قال: سالت مالک عم يدث بالحديث؛ وان الله خلق آدم على 
صورتم فائكر ذلك إلكارًا شديد وٹھی أن عدث به اعدا ارم 

قال ابن عبد البر: إا کره ذلك مالك خشية الخوض ف النشبية بکیف هافنا ا ھے. 

فليس فيه زنکار لصقة الوجه بل هو كتغليظه عنی السائل عن الاستواء ولك 

لسد لذرائع فقط والله الم 
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قال الله تعالى: بل يداه میسوطعان)4 وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-: رركلتا يديه بمين»: وقال الله عر وجل: ما منعك أن تسج 
با خلقت بيدي»#؛ وقال طوالسماوات مطويات يميده. 
ویفسد أن تکون يد القوة واللعمة والتفضل لأن جع ید أيدء وم 
تلك آبادء ولو کانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة ابلیس ٩!‏ 
زوع حاصل هذا البحث إثبات صفة اليسين لبرب تعالی.ء وقد ثبعت من القراث والسنة فقال 
الله تعالى: عا منعك أن تسجد ما خلقت بيدي وقال: ابل يداه ميسسوطيان» 
وقال: لإ والأرض ججبعا قبعت يوم القيامة والسمراٹ مطویات بيمينة4 
وعن النبي -صلی الل عليه وسلم- قال: ریقیض الله سماوانته يده والأرض باليد 
الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا اللللم) .. 
وقال: ربلا خلق الله آذم قبض پیدیه قبضعين..ي, الددي+ 
وقال: رو كلها بدي ربي کین 
وقل حاكيًا عن موسى عليه السلام: ررانت آدم الذي خلقك الله عر وجل بيده , 
وقد انقق أهل السنة على إثياتها بدون تشبيه ولا تعطیل ولا ثيل» آما الممهمية ومن 
تابمیم فقالوا: هي جاز عن النعمة والقدرة وهو اطل من وحوه كثيرة وسها 
۱- أن الأعمل الحقيقة فلا يضرف عنه إلا بدلیل 
۲- أن الواطن الي ذ کرت فيها الیدان من القرآت والستة تلع صرفها فيها إلى از 
فقوله: «إخلقت بيدي» لو كان جازا تي القدرة والتعمة لم پستعمل من لنظ 
اليمون في قوله في اخدیث: برركلتا يديه بمين» فلا يقال هي يد انسمة والقدرة. 
وقوله -صلی الله عليه وسلم-: ویقبض الله 'ماوانہ بيده والأرض بيده الأخرى قم 
يهرهن ثم يقول: أنا الملك» + قهدا هز وقبض وذكر اليدين» ونا ذكر الرسول - 
صلی الله عليه وسلم- دلث قبض يديه وبسطلهم شقیقا للصفة لا تشبيها. 
۳- أن اقترا - والبسط يدل عبی أنها القیقة جخلاف اليد ا غاز 


قلیس بسح بها 
هذا لأن القائل لو قال: له يد عندي فمعناه النعسة والفضل لکن إذا قال قبض يدد 
فهي ۱ قيقة لا اسزاء في ذلك ولقد قال ابن عمر؛ إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق 


rt 


وكان یقزل: إن لله تخالل علماء وق عالم بعل بقوله تمال: وا 
بكل شيء لیم وبقوله: ولا خیطون بشيء من علد وذلك 
قرأت كثيرء وقد بين الله عز وجل ببانا شافيًا بقوله عز وحل: #إلكن الله 
يشهد بنا آنزله إليك أنزله بعلمه رقال: ظفان لم يستجيبوا لكم فاعلموا 
فا آنزل بعلم اه وقال: #إفلتقصن عایهم بعلمك» وهذا يدل على أنه 
عالم بعلم وان علمه جلاف العلوم اد الي يشوبها الیل ویدحها 
الغییر ويلحقها النسياك ومسکنها القارب وتحفظها الضمائر وتقرمها الفكر 


ت7 ا 


بیده ولا ٹلاگا: علق آد 


أقيضح أن يقال: إن الله لم پباشر بقدرته ونععت إلا له رما الكون وما فيه إلا بقدرته 


اص وغرس تة عدن بيده] و کتب النوراڈ بيده: 


ولعسته. 
4- لا يعرف في لغة العرب أن اجار ياتي بالشية نما یاجمع أو الافراد فإذا ٹن في 
اخقیقة ديعي في ایت 


ه- القول بان اليد هي القدر 
+- آن القول با 


4 زنطال ازية آدم عليه السلام عموما على جيم ا لق 


اليد حى الفدرة والنعمة لازمه إفساد اعلی الذي آتت فيه مواد 

كثيرة منل: وما منعك أن تسجد ا خلقت بيديثه فلو قبل إنها القدرة لبط يد 
تخصيص دم بالق باليد فلا يجوز حمل الکلام علی وجه بعال به الت 

۷- أت في بعض النصوم تفسر بالتفسیر سای 

مثل توله -صلی الله عليه وسلم-: إن الفسطین عن مين الرمن4» آي ح أن 


ياك ععن غدرة ارين 


اردة تعیینات فق الألفاظ تأي 


وق قرنه: رزربيده الأخرى القسطع آیسح أن يقال بغدرته الأخمری الفط . 

اخاصل أذ القول بأن البد هي القدرة لا يصح ولا مساعد له من اللغة ولا من آقسوال 
لسن -رضي الله عند 

أما انتفصیل الذي قاله المصنف « رايم ليسا با 


ولا مركبتين .. الح فلیس من 


ویقویها المذاكرة: وعلم الله تعال جلاف ذلك كله عفة له لا تخلقها آفة ولا 
فساد ولا إبطال وليس بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسکن ولا علمه متغاير ولا 
هو غير العام بل هو ضفة من صفاقت ومن خالف ذلك جعل العلم لقا عر 


3 1 اد ہیں 5 وه 
وهذا عند أحند -رضی الله عنہ- خروج عن الل 


وجل ليس تله معنی حق 

ركان یقول: إن لله تعال قدرة وهي صفة في دانه» وأنه ليس یعاجز ولا 
ضعيف بقرله عر وجل: وهر على كل شي: دير وقوله تعال: #قسل 
هو القادر على أن يبعث علیکم4 وبقرله: فقدرنا فبعم القادررك» 
وبقوله تعالى : أو م پروا أن الله الذي خلقهم هو آشد منهم قوة)ه ربقوله 
تعاى : لذو القرة التين». 

فهو قدیر وقادر وعليم وغالم: ولا يجوز أن بكون قديرًا ولا قدرة له, 
ان يكون علیما ولا علم لہ 


)١(‏ حاصلة إثبات صفة العلم لارب تعالى وهو علمه نما کان وما سيكرن» وما م يكن 


ولا 


لو كان كيف یکوت, 

قال تعالى: الکن الله يشهد ث أنزله بعلمهي وتال: تفا لم مسستجیوا 
لكم فاعلموا انھا انزل بعلم ال وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا نما 
شاءگه وقال: ان الله عنده علم الساعة». 

رعن لبي صلی الله عليه وسلم- في حدیث الخضر وموسی علبھما السلام: رما لقص 
علمي رعلمك من عام الله إلا مغل ما قص هذا العصفور من ابرم 

زاي حدیت الاستخارة: ررفانك تعلم ولا أغلم» . 

وألكرت ابلهمیه لیم اللہ ھنم لصف وقد کفر الأئمة رجھم اله قائل هذا الول 
فقال ابن حرمۂ: فكفرت اشهمية وأذكرت أن يكون لقنا علم مضاف إليه من 
صفات الذاث تعال الله عسا بقول الطاعنون في علم الله علا كيرا" 

(۲) حاصل هذا الیحٹ: إثبات صفة القدرة للرب تعالى. وم تأت ق الكناب ولا 
الستة إثياتها وَإنما اشتقت من امہ تعالى القدير. 

قال تعال: وهر على كل شيء قدي وفال: #إفقدرنا فنعم الفادرون# . والصفة 


قات 


؛ ذلالة الاسم على الذات تضمنا مالل 


انشتقة من اسم اللہ تعال هي ما يعاق عا 
اسم الرحیم فيخرج عند ثلاث آنواع من الدلالات: 
(۱) دلالة المطابقة وهی الدلالة على ذات السمی وهو الله تعاٰی۔ 
(۲) دلالة التضمن وهي الدلالة على الصفة المشتق منها, 
بي الدلالة على غيرها من الصفات الي ۶ نشتق منیا کال 


والعلم رالقدرة. 

فمقلاً امه تعال لرجمن ابرحیم يدل على ذات نلسمی مطابقة وهو اڈ عر وجل» وعلی 
الصقة الشتی منها الاسم وهي الر مة تضم وعلی غيرها من الصفات الي لم 
تشيق منها كالقدرة والعلم النزامًا. 

هو قول أهل السنف أما ابلهمية ومن تابعهم فإنهم أثبتوا الاسم ونقوا ما يدل عليه 
فعندهم الأسماء أعلام محضة لا تدل على شيء ونيم من جعلها مترادفة تدل على 
شيء واحد ومنهم من جعلها متباينة كل اسم بنفسه لکن قال: قدیر بلا قدرة 
وسیع بلا مع ومكدذا. 
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قالوا: رذ إثبات انصفة يستلزم التشبيه لأنه لا پوجد متصف بالصفات إلا حسم 
والأجسام متمائلة فاستلرم العشبیه» وهذا باطل لأمورة 

-١‏ أن هذا تناقض فمن أثبت الاسم لزمه ثبات لصفة ومن نفى فكذلك فان كان 

الصفة بستلزم العشبيه نكذلك الاسم فائتم ذا مشبهة, 

عر وجل آثبت الصفة ونفى لتيل فقال : ب لیس کمثله شيء وهو السميع 
البصیرژه» فمن قال رن لیات الصفة يستلزم الشبه فقد نسب لله التداقض تعالى عن 
ذلك, 

۳- أن إثبات الاسم ونفي الصفة إثبات نقص على الله تعا ی لأن إبراعيم فا حاج أباه 
قال عم تعبد ما لا يسمع ولا يصر ولا یفن عنك یاه فهؤلاء جعلوا الله تعالى 
کالہ أبي ابراهیم تعالی الله عن ذلك. 

4- أن كل موجود وله صقة فان كانت صقۂ كمال فالرب اول بها على ما يليق به 


0 


سبحاته وعلى ما أثبت هو أو رسواء حصلی الله عليه وسلم- 
ه- فوطم باجلدسمية مة لن أثبت الصفة باطل لأنه قد یوصف بلصفة ما ليس 


وكا يقول: إن الله تعالى لم برل مریداه والارادة صفة له في ذا 
حالف بها من لا إرادة [له] ۳۳: والإرادة صمة دح وثناء : لأن كل ذات لا 
ترید ما تعلم أنه كائن فهي مقوضة رالله تعالى مرید لكل ها عم آنه 
کائن ولیست کإرادات اخلق؛ وقد أثبت ذتك لنفسه فقال: 


5 آحری» وهذا ما لا یتنامی وذلك في القرآن کت وقد دلت 


مرادة بإراد 


العبرة على أن من لا إرادة له فهو مكره.9© 


-٦‏ القول بأن الأسماء مرادفة قول باطل فمس العلوم أن كل اسم يدل علىمعتى حاص 
یہ وان كان الموصوف واحد بوحد هذا في القرآن نقال: هو الله الذي لا إله 
إلا هو الملك القدوس السلام المومن الهیمن العزيز الحبار التكبريك: فلو قلنا إن 

الأ“ماء مترادفة لكان ذكرها عکذا بتنوع باطل لا طائل تحته تعالى الله عن ذللك» 

بل ذکر کل اسم له معتاه وفائد: 
(۱) زیدت ليستري السباق. 
(۲) حاصله [ثبات صفة الارا 


غيا راف از تفا 


هي كذلك مشتقة کالقدرة لکن ليست من اسسم؛ 
ويا هي من فعله سبحانه ودلكك ف قوله: «إإنما قولنا لشي: إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون» وقال: «إفمن يرد الله أن يهديه) ونال: ورا آراد الله بقسوم 
سوہ رتال: إفاراد ربك أن يبلغا أخدهماي. 

وقال سصلى الله عليه وسلم. يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین» وقال: من 
يرد الله به خيرا يصب منم » وقال: ریا أهل بيت من العرب والعجم أراد الله 
بهم خی أدخل عليهم الإسلام». وهنا تاعدة وهی 

أن أسمام الله وصفاته وأفعاله يصح اشتقاق انصفة منهاء إلا إذا كانت ترهم تقض مل 
ترله: مإويمكرون وکر الله 

ولا يصح اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل اشسوب للرب تعال إذ آن الأماء توقيفية: 

وان کان بعض أهل السنة قد ذهب إلى جواز ذلك متهم الامام أبي القاسم الأصببائي 


وكات يقول: إن لل عز وجل كلامًا هو به متكلم وذلك صفة له في 
واه سانش بها: شرس وانبکی والسكوت» وامتدح بها فقال عز عر وجل ف 
الذین اتخلو' العجل : إل يروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سی اذوه 
وكاترا ظالين» فعابهم ما عبدوا لھا لا يتكلم ولا کلام له فلو كان اهنا 
زا یکلم ول كلام له رم العيب عليه وسقط حجته علی الذیسن اسلوا وا 


العجل من الوحه الذي احتج عليهم به» ويزيد ذلك أن إبراهيم عليه الننسلام 


ن كانه الحجة فقد ذكر في فصل أسماء 
بقوله تعالى: : جعل لكم من انفسکم آزواجا ومن من ال 
وان من أسمائه الصانم واستدل يقونه تعالی: صیع الل الذي آنقن کل شيء» 


له تعال أن من اسائه الذاری واستدل 


اژواجا يدر کم فد 


وقول الرسون -صى الله عبيه وسلم- 


ن الله غز وجل صنع كل صائع ونع 
عير أن المعتمد عدد آهل السنة هو أن اماء الله تعالى وصفاتہ توقيفية آما الاخیاز عه 
فليس كذلك. 


قال ابن 


پم كما في لبدقع: اما بطلق عليه سبيحائه من باب الأ ماء والصفات توقيفي 
وما يطلق عليه فى باب الأخيار لا يجب أن یکرت توقیفیا كالقديم والشيء اموجرد 
والقائم بننسه" 

وهذا هو عين ما قررة بن تبمية رجه الله تعالى في الفتاوی الکری: ور شتا هد 
الباب للزمتا تسمية الله سبجانه بالزارع؛ والفاعل» ولمتكلم؛ والذاهب» والساخط 
والقادم بحة إطلاق أفعاها في القرآن على الله. 

بل ويلزم القائل بهذا أن بطلق على الله الماكر واطناد غ وقد ورد إطلا لاق تلك الأفعال في 
القرآن مثل #إومكروا ومكر ل ولإيخادعون الله وهو حادعهمك وهذا لا یقول 
به غاقل. 

بل الذي استقر عبه الثول هو الذي قاله ابن القيم وهو الفرق بين إطلاق اسم عن الله 
تعال والاخبار عنه سبحانه فیصح أن نقول فقي مقام الإخبار هو الص الع وضو 
الذارئ لکن لا يصح عتب ها اساء له والله أعلم. 


رتب به بقوله: فيا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا یصر ولا يفني غلك 


ز۱) حاصل لات هذ البحث هو إثبات صفاء الکالام له سبحانه وثعال وانه من 
غات ذاته سبخانه اللازمة له والدلیل على ذلك من الکتاب رالستة: 
غتال الله سبحاله وتعال: لفاجره حتی بسمع کلام اه . وقاں! لإير يدون أن يبدلو' 
لام ا وقال: وقد کات فریق متهم يسسعوت کلام الله نم خر فونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمرن». وقال: اوک الله مرسی ا 

وقال: اي «صعفينك على الناس پر سلاتي وبکلامی. 

وقال -صلى اللہ عیه وسلم- في حديث الرقف : وراعمدوا إلى ابی مرسی الذي کلمه 
الله تکلیما» ونه ایضا: رما منکم أحد إلا سیکلم ربه لیس بینه زبینه ترا 

فاد نا رإذا تكلم الله بالوسي جع صوته أهل السماغ». 

وقد تقل ابن حزم في الس وال ل ۱۱/۳ الإجماع على أن الله تعالى كلم موسی 
وغلى أن القرآن کلام الله وکنا ×غیرہ من الككتب المنزلة وانصيجف". ومن فسررغ 
تلك المسألة: 

- الاختلاف في صفة الكلام بعد إثباتها: 

وقد اعخلف الناس في هذه السالة اتحتلافا شدیدا حتىقال ابن تيمية في الفعاو 
ر۲ 1۳/١‏ : الأقوال الي قلا المعسبوث إل القبلة قي هذه الساله تبلغ سسبعة أو 
کو امہ 


وقان -صلى الله 


الأول: وهو قول للميمية والعتزلة أنه علوش خلقه مشيعته وقدرته. في بعض الأحسام 
کانشجر والحجر وأن ثنببة الکلام یه زا 

الثاني: کلام الله عخلوق لكنه بلق هذا الكلام في غيره. 

الالك: إن الکلام سم قليية لأزمة لذانه سبحانه وتکلیمه لمن کلمه لھا هو خلق إدراك 


له یسیع به الكلام ونداؤہ لوسی لم يزل لکته آمجعه ذلث النداء حین ناجاه وقائل 
هذا القول هم الكلابية. 
الرابع: اه 


وأصوا جة العين وهو عون هذه ا حروف الکنوية والأصوات 
السموعة وهر قول السالية. 


اللنامس: أن كلامه حادث وإن تكلم بالقرآن لكنه لم 
الیادث في الأزل 


رق الأزل لمتاع وجرد 


السادس: وهو قول الكرامية وأنه ۸ يتكلم في الأزل لامتاع الوادت ف الاضي ومو 
لغول السابق لکنهم زادرا أنه حادث يي ذاته رمحدث, 

السابع: أن كلامه هو علمه م يزل ولیس مخلوق. 

الثامن: أنه تكلم بالقرآن العربي وأن الله لم يرل متكلمًا إذا شاء وآله يسمع من شا من 


الملائكة والنبيين وقالوا: إن هذه الخروف والأصرات فدعة العين لازمة لات 
ليست متعاقبة بل لم تزل قائمة بذاقه مقارنة لا تسيق إذ أن التعاقب لا يكون إلا في 
حق الخلوق لا الخالق. 


وغذه الأقوال كلها ريح لا شيء من الحق فيه والحق هو مذهب أهل السه الذي 
ذکرناه ودلننا عنید. 

المسألة الثانية: کلام الله صفة ذات أو صفة فمل أو کلاهما: 

اعلم أن الكلام في معتقد أهل السنة والجماعة صفة ذائیة فعلية فهو باعتبار أصله صفة 
ذات لأنه سبحاله لم يزل ولا بزل متكلمً » وباعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية 
لأن الكلام بتعلی بالمشيئة والقدرة. 

وأما أهل البدع فعدوا صغة الكلام صقة ذاتية امع عندهم أن تكون من صفات الفعل 
ذلك لأنهم أسسوا أن الله ليس جم کہ ل سفصل 


عنهء و کلام الله تعالى لیس مفصلاً عن انه 

ويوصلون على هذا أن الله لو تكلم للزوم حلول E‏ 
تأصيل فاسد وفيه تعطيل لکون الله يتكلم ما شام وقت ما يشاء. 

وقول المصنف: صغة نہ في ذاته' يوافق فيه الأشاعرة ومن نحا نحوهم في هذا التفريق بين 
صفات الذات والفعل وقد علمث مذهب أهل الستة فيه: 

المسألة الرابعة: کلام الله يحرف وصوت: 

وهذا هو معتقد أهل السنة بل وهو ثول جميع الطوائف إلا ابن كلاب ومن تبعه كما قال 
شيخ الاسلام ابن ني 

قال عبد الله بن مد لأبيه: قوم يقولون: ما کلم الله موسى ل يتكلم بصوت؟! 


فقال: بل تكلم بعبوت» هذه الأحاديث تروى كسا جاءت وذكر حدیث ابن 
مسعرد اع 

قلت: ويعي بحديث ابن مسعود قوله: إذا تكدم الله بالرحي مع أضل السماوات شيا 
اذا فرع عن قلوبهم وسکن الصوت عرفوا أنه الق ... احدیث: وهو في صحیح 
البخاري. 

وعنه أيضًا أنه قال: يا آبت ابت إن ا غھمیة برعمون أن الله لا يتكلم بصوت؟ تقال : كدبوا 
نما يدورون على التعطيل ثم قال: حدثي عيد الرحمن بن محمد اغساربي عن 
الاعمش: عن أبي الضحى: عن مسروق عن عيد الله بن مسعود قال: "إذا تكلم 
لله بالوحي دو لو السام انهم 

وروی أنس أن اليي -صلی الله عليه وسلم- ذکر اهل ابت إذا رآوا ربهم تبارك وتعال 
فيناديهم بلذاذة صوته. 

قال ابن تب تيمية رحمه الله في الفتاوى (4/117 لل 

استفاضت الآثار عن البي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتايعين: ومن بعدهم من 
أثمة الستة أنه سبحانه ينادي بصوت: نادی موسی: وينادي عباده يسوم القيامة 
بصوت» ویتکلم بالوحي بصوت: وم بقل عن آحد من الست أن قال؛ إنه الله يتكلم 
بلا صوت أو بلا حرف: ولا أنا أنكر أن يتكلم الل بصوت أو عرف !.ه. 

وحاصل ما احتج به من نفي الصوت الرحوع إل القياس على أصوات الملوقين لأنها 
الي عهد آنها ذات نخارج ولا يخفى ما فيه إذ الصوت فد يكون من غير مارج 
وهذا لا يصح إذ أن قياس صفات الخالق على نات مخلرة بی امت ہے 
وقد قال الله تعال :فلا تضريوا لله الأشال إن الله يعلم وأنعم لا تعلمر. 

راعلم أن نفي الصوت يستارم نفي القرآن al‏ کیا قال لالب ار جن 

السألة الخامسة: هل يوصف كلام الله تعالى بالقدم وا حدوث 

أنا مذهب أهل السنة -رضي الله عنهم- فإنهم يقولون إن نوع كلام الله تعالی قدیسم 


بقدمه لأنه من منفات ذاتدء وأا آحاده فحادثة الترول إلينا أنه قديم الفوع 
من 0 العرو معتی آله قدیم 
حادث الا حاد. 


اا البعدعة ومن نا وم فانیم ینکرون أن یکون شيء من کلام الله سبحانه حادث 


لانها إن کانت حادلة كات الله سپحانه خلا للحوادث وهر حال فكلام الله عند م 
قدیم لا يتجدد ولا یتعلق بمشینتہ وقدرته والله تعال لم برل متگلما میم كلامه. 
ولفظة الحدوث هنا من التغیبرات الي 'حدٹھا التکلمون وخاضوا 
وجود نه في الكتاب ولا في السنة لا تفیا ولا إثبان» وغر معروف عند سلف 
الامق وقيه إجمال بحتاج إل استفصال فان ارید آنه لا يحل في ذانه المقدسة سيء 
من الخلوقات الحدثة أو لا جدت له وصف متجدد لم یکن له من قبل فهذا انفي 
صحیح ولد آرید به نفي لصفات الا 


بارية من أنه سبحانه لا یقعل ما يريد ولا 
يتكلم إذا شاء ومتی شاء ولا بفرح ولا يقضب.. اخ الصفات الاعتيارية فهذا نف 
باطل. 

السالة السادست: کلام الله هل يتفاضل؟ 

اعلم أن القول المأثور عن السلف هو اد کلام اللہ عز وحل بعطه أقضل من بعض وهو 
الدي عليه أئسة اله 


اء من الطوائف الأربعة وغبوهم وغ يعرف قط عن أحد من 
السلف انکار ذلك وإثما حدث تکار ذلك ما ظهرت ابلهمية ببدعها الى أطلت 
على الأمة. 

واعلم أن هذا التفاضل فا هو بالعسبة لمعافيه الى يتكلم بها والفاشه البينة لمعائيه و 
یاعت 


نسبته إلى المتكلم به فاته مبحانه واحد, 


قال ابن ٹیمیۂ في بحموع الفتاوی (۸۹/۱۷) ما حاصله: والنضوص والآثار في تفل 
کلام الله بل و تفضيل بعض صفاته على غیرھا من ضفاتہ متعددة 

قفي الأسماء حاء أن أسماء الله بعضها أفضل من بعض مثل قوله في الذي عغا الله عر 
وحل: ززلقد ذعا باسم الل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سٹل به أعطى)) 

ري صریح الثرآن؛ «إما ننسخ من آية أو ندسها نات غیر منها آر منلها: 

ومن العبوم أن الأولى من کلام الله كما أن الغائیۃ مده ايضار 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم- في الفائحة: ررم بنزل في الترراة ولا فی الإئحیسل 
ولا ف القرآن منلهاي نهنا تصريح منه -صلی الله عليه وسلم- يذلك, 

وقد أطال ابن تبسية حدا في تفرير هذا الأمر زرد على من تشد القول بتعدم راز 
التفاضل بین كلام الل ربععمه وبين عطامم في 


ذلك ی ۱3۸۹/۱۷ 


وحكي عن این مسمود ران جیا انچ اقترا قولة غ وحل: 
قر رآّا عريبًا غير ذي عوج لعلهم يرن و 
: إن القرآد كيف تصرف غير مخلوق» وأن الله تعالى تكلم 


(۱) الزمر: ۲۸ء 
(1) في الأصل: اقل" 


هو الوافق للسیاق 


نقد أخرجد جر 


(۳) ما آثر ابن عباس: الشريعة (۱/ ۲۱۸-۲۱۷ رقم ۱۷۲) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتفاد (65*) (البيهقي في الأساء والصفات 
(1۶۲) من طرق عن عبدالل بن صالح كانب الیث قال حدش معاوية بن صاخ 


عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى لإقرآنا ع جر ذي 
عوج قال: غير مخلوق. قلت: وهو أثر ضعیت فعبد الله كائب الليث فيه کلام 


ويل الذيل فليس ممجة: وعلي بن طلحۂ م بمسبع من أبن عبان. 

قال ابو حم ۾ يسمع من این عباس التفسهر كما في اضرح ۱۰۳۱/۹ و 
سؤالات ابن طهمان عن ابن معين قال: لم يسمع من ابن عباس شنا زه 
وفوق هذا فضي بن أي طلحة ليس بححة كما قال الفسوي كما في تاریخ بغداد 
” 


وله طريق آخری 
لکن فيه انقطاع ایض فسکحول 
ماعه من الصسایۂ بإطلاق. 


بحها اللانكاتي )۲١٢/٦(‏ من حدیت مكحول» غن ابن عباس 


له ماع من ابن عباس وبعضهم فى 


اما آثر این مسعود: قنم أجده بهدا اللفظ نکنه بلفظ إن القرآن كلام الله تعالی فمن 
كدب على القرآن فإنما يكذب على الله عز وجل. 

خر یه البيهقي ق الأماء والصفات (141) من حديت أ مد بن بشيرة عن الد 
عن الشعی عن مسروق» عن عبد الله بهء ولد ضعيف. 

ت أحاديث تقول بهذا الأصل؛ و كلها مدخولت لا قصح 

القران يتما هي بدعة متا 


خھد الصحابة رضوان الله عايهم الا آن لالم 
رحمهم الله کفروا القائل بخلی الفرآن لأن من لازم قول من يقول بان ےن 


آمرین: 

أ تكذيب بریح القران والسنة. 

ب- أن القرآن علم الله فمن زعم أنه خلوق ققد زعم أن شیا من الله خلوق سبحانہ 
وتعا ی عما بقولون 


قال أبوبكر بن عیاش: من زعم أن انقرآن 


۳ 


وعن ابن انبارك: من زعم أن هذا عذلوق فقد کفر بالل العظيم. 
وعن يزيد بن هدرون: هم وان الذي لا إل إلا هو زنادقة عليهم لعنة الل 


وقال أ مد: من زعم أذ عنم الله وأسماءه مخلوقة فقد کفر 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العل م4 افيس هو القرا 
الله وأسعاءه وسنانه خلوقة فهو کافر لا شنت بي ذلك ذا اعتقد ذلك » وکن 
اقرا 

كيع ومالك وأبي عبید لل والثوري وابن البارك وسلام بن أبي مطیعء وعبدالله 


ل الله تعالى: فمن 


آن؟ فمن زغم آن علسم 


رایه ومذعبه و کان دینا یتدین به کان عندنا 


بن إدريس وشبابة بن سوار وهارون بن معروف وأبي الأسود لغري وعیسی بن 

يونس السبيعي والعتمر بن سليمان ومعاذ بن معاذ العدبري كلهم على أن الفائل 
بان القرآن عنلرقف كافر. 

قال شبخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 


مذهب سلف الأمة وائمتھا من الصحا ابع م یاحسات وسائر فة الم لين 
كالأكمة الأربعة وغبرعم...أن القرآن» كلام الله مبزل غير مخلوق منه بدأ اليه 
يعوة ارف 

فمن عموم أدلة أن لقرآن كلام الله غير مخلوق: 

- قوله تعاق مألا له سخلق والأمر تبارك الله رب العالین 

والعطف يقتضي الغايرة قال بشار بن موسى: کنا عند سفيان بن عیینة قال: fp‏ له 

احلق والأمر ا فالخلق عو الحلوقات والأمر هو الکلام. 

= وسها قوله -صلی الله عليه وسلم-: برأعرذ بكلمات الله الشامة من کل ضسیطان 
وهامة» وكان أُحمد رجه الله بستدل .بهذا على أن كلام اللہ ليس يمحلوق لآل اله 


یستعاذ محنوق قال الل: فاسع باش 

ترله تعالى : میا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رساك فكان أ مد يستدل بها على أن القرآن غير مخلوق إد نو كان لوق للرم 
ليي -صلى اللہ عليه وسلم- إبلاغه لناء 


وهناك أذلة أخرى كثيرة ودونك الحيدة فغیها مناطرة قوية بین انكتاني والريسي 


و کیب الستة في هادا الياب 
هذا قد استدل اجهمية عليهم اللعائن متتالبات بشبه حسيرها بظنهم انقاساء أدلة فمنها: 


خالق کل 


- قونه تعالى شیع وقالو إن القرآن يدحل في عموم "كل" فهنا 
هل من جهات: 

الاول: أن الله وصف نفسه بانه شي. 
بدحل ي عموم: كل. 

ة: أله قال « کل نفس ذائقة اموت وقال إريحد رکم الله نفسه) فيل 
قي عموم گل 

قکما لا یدعل الأول والناتي لا يدل القرآن. 

- ومنها قوله تعال اڑا لاہ قرالا عر والمغل هو الال 

الله تعالى قاں: فلا تجعلوا لله ناذا وقال: طولا تنقضوا الأبجان 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاي» تهل الجعل هنا معنی الخلق. 

وقل: لإفجعلهم کعصف مأكول» رتال 8 وقوم لوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم 
وجعلناهم للناس آية» وقال: ظارجعلوا لله شركاء الجن رتسال: وإجعوا 
رالقرآن عضين#» تال: لا تجعلرا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضكم بعصا 

فكل هذه الآيات مؤذلة بان لفظة 'جعل" ليس من اللازم أن ترد معتی علق" 


فنا بقل أي شيء آکبر شهادة قل الله فيل 


من قائلہ فان 


قال ابراغب في انفردات (ء 8) ما حاصله: 


الثاني: أوجد كقرله تعال: وجعل الظلمات والوري. 
الثالث: (حراج شيء من شيء كقوله تعال: ن(وجعل لکم من آزواجکسم بسین 


وكان يبطل الحكاية ویضلل انقائر بذلك » وعلى مذهيه أن من قال 
رن القرآن عبارة عن كلام الله عر وجل فقد جھل وغل » وآن الفاسخ 
وانسوخ في كتاب الله دون العبارة عنه ودود الحكاية له . 
ويبطل المكاية عندہ بتوله عر وحل: وكلم الله مرسى تکلیس ید 
وتکلیما مصدر تكلم يكلم فهو مكلم وذنك يفسد الحكاية » وم یشل عن 
آحد من اقمة الین من للدم من اصحاب رسول الله صلی الله علي 
وسلم والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية والعيارة قدل على أن ذلك من 
البدع اغدث ۳ 


وحفدة؟. 

الرابعۃ نصیر شيء على حالة عنصوصة تول تعالى: جعل لکم الأرض فراقا 
الناسس : الحكم بالشيء على الشيء كقوله: انا رادوه ليك رجاعلوة من 
الوسلین» 

ومن ادلتیم: قوه تعالى: ما يأنيهم من ذكر من ربهم حسدش؛ ولا یکوت 
عدث الا خلم ق. 


وهر حعلاً وسبق بيانه في هل کلام الله قدیم أو حدث وأن صوبید أنه قديم باعتبار 
مصدرہ فحدث پاعتبار الا الترل إلييم ولنا لا إحج بعض الجهمية بهذه | 
هشام ين عبید الله الرازي على قوله قال: حدث الینا حدث إلى العباد. 
استدل به الجهمية ومن تبعهم على القول بالخلق وهي أدلة كما ترى فاسدة 


ضعيقة واللہ الوفق 


أما قوله ينه بصوت و حرف فقد سبق بيان ذلك في فروع مسألة القرآن کلام الل 
(۱) معنى اخکایة هو أن يقول القائل : أن لقرآن هو حكاية ما في للوح ا حفوظ 
اي هي عبر الله بهاعن کلامه» ولیس هو عن كلامه والفول بالحكاية 
رالعبارة قول میکر أنكره علماء السلف والقرآن يكديه وكذلك السنة كما قال 


الآحري رمد الله 


والأیات والأحاديث كلها على إثبات أنه كلام الله تعالى فقال : #إفاجره حتی بسمع 


وكات بقول إن الله عر وجل مستو على العرش اليد » وحکی جاعة 


عنه: أن الاستواء من صفات الفعل > وحکی جاعة عنه أن كان يقول : إن 


الاستواء من صفات الذات ۳ 


کلام ا : ول إلى حكاية أو عبارة کلام الله . 

وقاں: طإوإذا قرئ القرآن4 و ۸ يقل حكاية لفرآن . 
وق الستة كثير فمنه رخ رکم من نعلم الق رآن وعلمه»» ررواثرجل الذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن کالبیت الخرب: 
والقاش بهذا القول يتما يتوسل به [ 
رة کلام الڈ فمعناه أن امقروء لیس هو کلام لله ؛ وکا 


ول يقل فيهما حكاية القراد أو عبارته 


کلام الله عر وجل لأ 


قوم هذا أن صار خلق من المتعبدين الجهلة والمتصوفة یدعون أئهم يخاطبون وان 
الل يكلمهم كما يكلم موسی عليه السلام 

بل غالى بعض المتأخرين من أهل البدع وادعى أن الله خلق هذه العاني في فلب 
الرسول صلق الله علیه وسلم وق العبارة الدالة عليها و لسانه فعاد لقرآت إلى 
غبارة مخلوقۃ دالة على معنى مخلوق يي قلب الرسوں صلی الل علية وسلم 

ولذلك كما حکی ابن لقیم جوز بعش ابلهمية دوس السحف بالارج بان + 
ليس ثم إلا الورق والداد وهو لیس من کلام الله بل عبارته وسکایته فإنا لله وا 


إلبه راحعون. 


: اعلم أت الصفات قسمان‎ )١( 


الأول : صفات ذاته وعي ما تعرف بالصفات اللازمة : 
الثاني : صفات فعله وهي ما تعرف بالصفات الاعتیا يه 

وصفات الذات هي القائمة بذاته وصقات الفعل هي التسقة بالمشيئة فالأولى مثل 
الأصابع والقدم والوجه رالئانية مثل الاستواء ولنزول ولتت والکره , 
والسلف م یکن عتدهم هذا التقسیم وإثما احتاجوا يليه نا آرادوا الرد على 
الزنادقة واطنهمية , 
آما أن أحمد روی عنه أنها صفة ذات مرة وصفة قعل أخری فلم آر ذلك عه + 


والروي عنه في هذا الباب أنه قال : نحن نؤمن أن الله تعالی على العرش اسستوی 


وكان يقول في معنی الاستواء : هو العلو والارتفاع ول یز ل الله تعالى 
عانیاً رفا قبل أن يخلق عرشه فهو فوق کل شي: والعالی على كل شيء 
ولغا خض الله العرش فعتی فيه يخالف ساثر الأشیاء 

والعرش افضل الأشياء وأرفعها فامتدح الله بانه على العرش اتو 
أي عليه علاہ ولا يجوز أن بقال : استوی عماسة ولا علافاة تعالى الله عن 


كيف شاء ء وکسا شاء بلا حد ولا ضفة يبلغها واصفون أو جده ا أحد» 
ركه 


نات الله لد وميد » وهو كسا وصف نقسه لا 
وغو يدرك الأبصار وهو عام الغيب والشهادة وعلام الغيوب . 
روى ذلك الالال في السنة وثة أقوال أخرى لكتها با فرج عن هذه العاني والله اعلم 
7 بها دیس 
ویتکلم كذلك متى شاء وكيف شاء ومن شاء وقد سبق بیان ذلك ٠‏ 
00 ارد في الاستواء سبع آيات من القرآذ العظيم وهي 
ان ربكم الله الذي خلق ال لمر قاع ل مالا م ایض ی 
کے الأعراف .. 
+ - بان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سعة ایام نم استوی على 
العرش © يونس 
- اله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم اسغوى على العرش 4 الرعد 
- ##الر<من على العرش استوی)ه طه . 
- زلم استوى على العرش الرحمن» افرقان . 
- الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوی على العرش» 
السحدة 


۷ - زهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی على العرش أ ای 


الأبصار بد ولا غاية 


2 


وكات ینکر على من يقول إن الله في كل مكان بذاته : لأن الأمكنة 
کلها محدودة؛ وحکی عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالث: إن الله تعالى 
مستو على عرشه ا حید كما آحبر » وأن علمه في كل مکانء ولا جلو شيء 
من غلمه » وعظم عليه الكلام في هذا واسبشعه فهو عا بالأشياء مديرها 
من غير لته ولا موالجة» بل العالي عليها منفرد عنهاء وقرأ أحمد بن حنبل 
قوله تعالی: لإوهو القاهر فوق عباده وقرا: «إإليه يصعد الکلم الطب 
والعمل الصاح يرفعه» وترا: لإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعسرج 
إليه فی يوم كان مقداره ألف سنة ا تعدون؟» وقرأ : ۳ إني منوفيك ورافعك 
ال وقرا: لإيخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما پزمرون؟. 
قال ابو ھا سو سرت 
وهی امينة 
و کذاك قد صعد الذي هو رايع وأبو عبيدة صاحب لشیباث 
واعلم أن الاستواء حقيقة عدد جمیع فرق الأمة إلا ابلهمية ومن شابعهم وقد استدلوا بأشياء 
كثيرة كلها ريف وسوء فهم وقد بين عوارھا ابن القيم في الصواعق فانظره نزام 
)١(‏ هذا القول الشنوم آلا وهو أن الله تعالى في كل مكان بذاته هو قول الجهسية 
الأول : وأرباب حلول والاتحاد ء ويستدلون بظاهر قوله تعالى: لإونحن آقسرب 
إليه من حبل الوريد» وقولہ: اي معكما أسمع وأرى # وقرله: ما يكو 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» وقولہ : «إإني قريب رقوله: إن اله مع 
الدین آمنواك وكذا يستدلون بقوله صلی الله عليه وسلم زروالذي نفسي محمد 
بیده لو أنكم دلیتم بجعل إلى الأرضن السفلى لحبطتم على الله ء ثم قرا: مهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم& 


وقد علا وغد ارتفم الذي ما فيه من نکران 


تدلون بظاهر هذه الأدلة على أن الله عز وجل مخائط للعالم داخل فيه » وهذا من 
فرط جھلھم أما أهل الستة قلهم في هذه اتسألة وجهان كب قال الاحري رجه الله 
الأول - إثبات أن الله غر وجل قد أحاط بكل شيء علماء ورثبات معینسه سےحانہ 
وتعالى المقتضية لحذه الاحاطة . 


الثاني - إنباث أن الله خز وجل على عرشه مستوي 

وھذا هو ی الأدلة والجمع بينها , 

وعند أهل السنت أذ انعیة معیتان: معية خاصة وهي خاصة بالأولياه وأمل الدين 
و اسلا وس عامة وهي تشمل جميع الخلوفات 

فمن المعية المخاصة قوله: طإإن الل مع ال 
سکم اينما کت . 

ولا يلزم من انعلم الد علۃ واللخالعبۃ إذ أن عدم ھ دد أهل السنة لا جد له ولا حائل 


آھنوا 4 ومن المعبة العامة قوله: ظ(وصو 


دونه » ولا تاج هذا الخلوق الضعيف + وأما الله فهو وهو مستوی على عرش 


يعلم ما يلج قي الأرض وم يحرج منها » وما ينزل من السماء رما يعرج فا , 

ھا من ات فلا وجه لب فقول تعالى! 99و نحن اق : الوريدي + 

وأما م استدلوا به فلا وجه لب فقول تعال!؛ وحن اقرب إليه من حبل الوريدي فيه 
قولی ناعلماء 

الأول: أي نحن اثرب إليه بالغدرة والعسم والاحاطة 

الثاني : إن المراة قرب الملالكة وأضاف انقرب إلى نفسه من باب إضافة العظم أقمال 


عبيده وتابعيه لنفسه ملل قرل اللك : قد انتصرنا » وجتوده هم الین صاریراء 
وقوله قتنا والسياف هو الذي فتل 


وهذا القول هو الذي رححه ابن القیم في 
١‏ - أنه سبحانه قيد ذلك بوقت تلقي انلك 


؟ - أن ال قد تضست علمه وكتابه وملالگنه لعمل العبد وعدا نظر قول +: بام 
عسبرن آنا لا نسمع سرهم زنجواهم بلى ورسلنا لديهم یکبرا ومنها: 
«علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا سي 


وانظر يقية الأدلة :في الصو احق فلا أريد الاطللة بنقلها 


وأما استدلاهم بالحديث فلا يضح وذلك أن هذه الحدیث في سس الزمدي ه۷۹ 


یٹ شيبان بن عبد الوحمن :عن قاد 4 حلائنا الحسن + عن أ 


رتم ۴۲۹۸) من 


حريرة : وقال: هذا خديث غریب من هذا الوجه؛ ویروی عن أيوب ويوئس بن 


قالوا : م یسیع الحسن من أبي هربرة » وفسر بعض أل العلم 
هذا الحديث وقالوا : إنها يهبط على علم الله وقدرته ومسطانه وعلم الله وفدرفه 


وسلعبانه في کل مكان » وهو على انعرش كما وصف في كتابه ااه وفي هذا 
اديت علة : 


فقد رواه سعيد بن أبي عروبة » ومعمر بن راشد » عن قادة قال : ذكر نا أن السبي 
صلی الله عليه وسلم .. فا 


اخرجه الطيري ق التفسير (۱۲:/۲۷) في أول تفسیر سورة الحديد من حديث سقید: 
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قال اين کثیر في التفسير : سل هدا عو احفوظ والله آغلم , 


ادڈ بغبرہ متابعة سعيد له . 


إليها این كثير العلة القائية؟ 
ت 


وعي أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة كما قال ا حفاظ ول يعبت ساعه له 
1 وكلاهما خط “كما قال ابن أبي حاتم وابن 


E‏ رس 


ن آبي هريرة وقیل لد : فمن قال 


وراجع الراسیل لابن أبي حاتم 
هذا وقد تكلف بعض العلسء الإجابة عن الحدیث وليس نما حاجة لذلاك وقد باك 


وقد کفر السماء قائل هذا القول سواء من الأوائل أو المتأخحرين 
أوائل فتكفيرهم يم ومن قال بنولہ مشهور مستفیض في اسب الاعتقاد 


وتراحم العلماء » وآما المتأحرين نقد قال لبقاعي ف تحذیر العباد من أل العنےد 
ببدعة الاتعاد (۲۱۳) : 


وقد کفرهما العلماء بسبب ما ثقل من سحام » وما صدق ذلك من کلاهی - 


ابن عربي ابن الفارض - ؟ما ابن عربي فالمتكلمون فيه كثير جداً ...ء أظبق العلماء 
EBS‏ 
أهن الشريعة وارباب الطر 
وأما التفصیں والتعبین ققد رعاہ 


ر فآمره سهل .., فالنتقدون مین 


وه بالقسق والاباحة والرندقة على الإجمال . 


بشهادة التب الموثوق بها نحو من ار بين 


کے و 


وذعب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أن الله عر وجلل یقضب 
ويرضى وأن له غضباً ورضى وتر أحمد قوله عز وجل : ولا تطغوا فيه 
نيحل عليكم غضبي ومن غلل عليه غضبي فقد هرک . 

وأضاف الغضب إلى نفسه وقال عز وجل؛ «إفلما آسفونا انتقشا 
متهم» قال ابن , عباس : يعي أغضبوناء وقوله أيضاً: #فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها وغضب اللہ عليه ولعنه ومثل ذلك في القرآن كثير . 

والغضب والرضا صفتا ن صفات نفسه :بزل الله تال غاضب 
ل راضياً على ما سبق في 


على ما سيق ان علمه أله يكون نما يغضبه + و نم 
العلم أنه يكوك ها يرضيه. 

وأنكر "صحایه على من يقول إن الرضى والغضب مخلوقن » قالوا : 

من [قال]” ذلث نزمه أن غضب الله على الكائريين يفبى» وكذلك رضساہ 

على الأنبياء والومتین حتی لا يكرت راا عا زناه »ولا ساخط على 

أعدائه ويسمى ما كان عن الصفة باسم ا تزا از مسفن اض اج 

تا وهم: سطان العلماء العز بن عبد السلام؛ وتقي الایسن 

ابن العملاح» وافستطللاني؛ ونم الدين أحمد بن مدان الحتبلي» وابن «طاحب: 

وعمر بن ميل الکو المالكي» وابن 


وبدر الدین بن جماعة, والشرف عیسی الزواوي» والسعد الخارثي» وأبوحيانا 


نيق العيد» وابن بنث الأعز الشسافعي؛ 


الشافعي» وابن النقاش الشافعي؛ وشس الدين الموصليء والسبكيء والزين 

الکنائی انشافعی: وابن تيمية» والادفوي السفاقسي وابن أبي ححلسة الحنفي» 

والذهبي» وابن کر والعيزر م بي وعلاء الدين البخاري؛ ولعراقي؛ وابن 

والبساطيء وابن الأهدل . 

فل هولاء أطبقوا على تكفير ابن عربي وابن الفارض واين التلمساني وابن سبعين » 
القائلين بالوحدة ؛ والله الوفق . 

(۱) سقطت من "الأصل" ولابد منها لاستقامة السیاق 


حجر وا 
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ويسمى عذاب الله تعالى وعقابه غضباً وسخطاً » لأنيما عن الغضصب 
کان “وقد أجمع المسلمون لا يتناكروث بنهم إذا رؤا الزلازل والأمطار 


(۱) فيه إثبات صفي الرضا والغضب» رهما صفتان من صفات ذاته تعالى وكذا من 
صفات القعن فهو یغضب متی شاء على 

إلا أن في کلام الصدف رجه الله وقفات 

اون 


- قوله : إن الغضب ولرضا من فات لفسه . 
والثاية - قوله : لم يزل الله تعدل غاضباً على ما 
0 


إجمال وقد سبق پیانە قبلا وهو أن من صفات الذات ما يكون صفات 


يرل 
ما الأول 3 


فعل کالخلق » والكلام فالله تعالى من صفات ذاته أنه عدا 


أما الثانية فهي خلاف ما عليه أهل السنة وش 7 
بفرقون بين ثبوت الصفة و 
يكوت الغضب إلا على من استحقه بالباسه بعس أو قول آو فعل تھی الله عه 
وأوعد علیه وعلى هذا ذل القران و الستة 

قال تعالى ما آمره إذا أراد شيئاً أن بقول له كن فیکونه 
لشيه إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله رقال: «إوا 
أرحينا إلبكي 

فان جوازم الفعل المضارع وئواصبه تخلص للاستقبان مل "ون" و "أن" و وا 
ظرف لا بستفبل من الزمان: فکل هذ' يقتضي حدوث إرادة ومٹب 

ومثل هذا تی ا حبۂ وائرض والغضب ققول الله عز وجا ل: قل إن کم تبون لله 
فاتبعرني یکم ال فيد فيه الدلالة على أن حب اللہ حم متعلق بفعل آلا وهر 
اباعھم لليي صلی الل عليه وسلم ؛ وهو في معنى تشرط + ومعيرم أن حسواب 
الشرط لا يكون إلا بعده . 

وكذلك قوله: #إذلك بأنهم اتبعرا ما أسخط الله ركرهوا رضوانه فأحبط أعداهم4 


رتال: مژولا تقول 


العظيمة أنهم یقولون : هذه قدرة الله تعالى ؛ والعبی أنها عن قدرة كاتت + 
وقد يقول الإنسان في دعائه : انلهم اغفر لدا علمك فينا ؛ وإنما يريد 
معلومك الذي علمته فسمی المعلوم باسم العلم ؛ وكذلك سوا الرتضى 
یاسم الرضی؛ وتوا المغضوب باسم القضب © 


مسالة 


تعالی نفساً ؛ وقرأ أحمد بن حتبل: لإويخذ ركم الله 


فإنه يدل على أن أعمالهم الي فعلوها هي الي أسخصته عليهم » ولو م يفعلونها 

ا سخط الله تعالى عليهم » فسعظہ بعد الأعمال لا قبنها 

لك قوك: #إإن تکفروا فان الله غي عدكم ولا يرضى لعباده الكفر : وان 

تشكروا يرضه لكويه نقد علق سبحانه الرضا بشكرهم وجعله بجزوماً حراو لد 
وجزام الشرط لا يون إلا بعده 

و کل با جاء ق الآنات و الأحاديث من ترتب انز على الفعل فرج من هذه 
الشکات وانظر الى قوله تعالى: فباعوا بغضب على غضب» فأفاد ند 


الغضب الثاني فوق الغضب الأول + ام 
علد مار ارب عضا 


والدي جعل المصيف يقول بهذا 'لقوں أن E‏ المتكدمين فد اُسل ےا آے 


وهو أت الله عر وجل لا وم بذائه ما يتعلق تنشيقته واختياره إذ آن لا لازم 


ألا 


لخلول احوادث قيه وهذا ممتدم في حقه سبحانه : فوقفوا بعد تأصيلهم هذا الاصل 
ين أمرین : 

إن أن ينفوا هذه الصفات وهذا تكذيب لظاهر انقرآن والسنة 

-.ويما أن يثبتوا صفات قنبعة شدم الذاث مثل قول الصتف : وحن نواقفهم في ثبات 

صفات قبیمۃ بقدم الذات لکن لا نوافقهم في أن الأحميارية لا تقوم إلا بسبب قد 

عق الله تعال حدرت مقتضي الصفة على وقوع السبب واه تعالى أعلم . 

(۱) ليس ف ما استدل به الصنف ما يدل على كلامه والذي تدل عليه الآيا 
والأحاديث هو ما سبق بیاله 


بی 


نفسة» وقال عز وجل: ڑکتب ربكم على نفسه الرجساتچہ وقال: 
و واصطعتك لنفسي 0# ولیست کنضی العباد الي هي متحركة متعددة 
عرددة ي أبدائهم » بن هي صفة له في ذائه حالف بها النفوس النفوسة 
المجعولة وفارق الأموات , : 

وحکی في تفسیرہ عن ابن عباس في فونه تعال: بإتعلم ها في نفسي 
ولا أعلم ما لي نفسك» قال : تعلم ما في النفس انخلوقة ولا آعلم ما في 
نفسك الملكونية انك انت علام الغیرب"'۔ 

وأنکر على من بقول با حسم وقال : إن الأسماء أخوذة بالشريعة 
واللغة » واهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض ومد 


وتركيب مصورة وتأليف وله تعال حارج عن ذلك كله ؛ فلم ير أن 


جا شرو جه عن سس ارہ ول ج :في کرد "سان 

(۱) صفة النفس ثابتة له سبحائه بصریح القرآث رالستة . 

أما لقرآن فمن قونه: تاتعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك 4 ومن کمب 
ربكو على نفسه ال رخ ود واصعنك لنفسي» , 


واما الستة فمتها؛ حدبت ابن مسعود: "لا شيع أحب إليه اندج من الله ودنك 


داح نفسہ'" ۔ 


رص بي درو رعا !ا کسی الله اناق كتب کتابا علی نفسه وهو مرقوع 


فوق العرش رن رمي سبقت خضي 
واي حديث احتحاج آدم وموسى: "أنث موسي الذي اصطفاك الله برسالته 
ارفاك ییا 


وق حدیث أبي هريرة + "نا عند ظن عبدي “كرتي في ته د 


سی" نیت 


أما أثر ابن عباس فلم 
(۲) اعلم أن أصل القول بالتجحسيم إا هو من الحهسة ومن شابعهم قالوا؛ لو کاٹ 


ل 
قوق العرش لکان جنا وذلك مع والقاعدة عند اص السنة أن اللفظ الذي ل 


يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار وترأ لإوجوه يومئل ناضرة 
إلى وبھا ناظرة ولو ۸ برد النظر بالعين ما قرن به الوجه . 
وأنكر نظر التعطف والرحمة لأن ال خلق لا يتعطفرن عبی الله تعالى ولا 
پر مونه ولكن الانتظار من أجل ذكر الوحه » ومن أجل أنه تيعيض وتكرير 
أدحل فيه إلى وإذا أدخلت إلى فسد الانتظار 
فال اللہ تعالى؛ ما ينظرون الا صيحة واحدة» وقال عر وحل: 
طاففاظرۃ بم برجع المرسلوة» قلما آراد الالعظ_ار لم يدل إلى» وروی 


الحديث المشهور في قوله: رترون ريكم ..» إلى آخره . 


بات به کتاب ولا سنة فالامساله عنه تفياً وإثباتا هو الأسلم والأحكم + غير أن 
بعض العلماء من أهل السنة أصل أن هذه الألفاظ يتوقف قبوطا أو ردها على 
معرفة قصد صاحبها وهذا مغل نفظ الحهمية ونحوها 
فإف أراد بالجسمية إثبدث ما أثبته الله ننفسه ونفي ما تغاه عن نفسه فيي باطل يل هذا 
تعلق۔۔ 
ورن أراد أنه جسم کجسم الانسان فنقول : من قال دنك كفر اشد الكفر . 


هو مین 


وان اراد أنه حسم اي يقال أين هو فتقول قد سال الني صلی الله یہ وسلم ا اریة 


ققان ها ؛ این الله ؟ فأشارت إل السماء فان قصد أن هذا تحسیم 


باطل . 


والملاحظ أن أهل البدع سلكوا مع هل السنة مسائك عدة لارجاعهم عن عقيدة 
السلف ومن أساليبهم ومسالكهم تبر أهل السئة بألفاظ مثل الحشوية وامجخسمة 
ونخرها كسا كان الكافرون یفعلوث مع اليي صلی الله عليه وسلم من التنثير عند 
بسوء العباراث عما جاء به وضرب الأعشل القبيحة له والتعیر عن تلاك العاني 
الق لا أحسن متها بأنفاظ مبكرة آلقوھا في مسامع لاس قوصلت ! 
فنفرت عنه صلی الله عليه وسلم ویأبی الله إلا أن يتم نوره 

ولل در الشاعر القائل : 


وعبرفي الواشون أني أحبها رقالف نونك مه ترب 


(۱) وكذا قال کما نی رسالة عدوس (۵۰ رقم 6 ) : 


الإععان بالرؤية يوم انقياسة 


كما روي عن التي على الله عليه وسلم من الأحاديث اصحاح . 
حاصل هذا البحث إثياث 


واجماعة ؛ وهي مسألة من أشرف مسائل الدين وأصوله » وهي الغایة الي 
لا ااخسرون » وتتافس فيه انتداسبوت » وحرمبا الذين عن ربهم مححوبون > 
وعن بابه مردودون . 
قال الله تعال ؛ وجوه پومنذ ناضرة إلى ربها اظرقپ4 وق هذه الآية بات أن الله 
دز وذلك لأمرر كثيرة : 
أولا : أن التفاسير ججمعة على هذا القول + فعن ابن عباس آنه قال «وجسوه يؤفيك 
ناضرة يعي حسنة ال ربها ناظرة» قال : نظرت إلى الق . 
وعن للسین قال ؛ تنظر الى ربها عر وجل ء حسنها الله عر وجل بالنظر یه وحق فا 
ال ربا 
قال محمد بن كعب القرظي ؛ نضر اللہ تعالى تلك الوجوۃ وحسنها تنتظر الیه, 
انیا - أن لفظ النظر إذا استعمل لغير لرؤية فنه ثلاث معان 
: لإأفلا بنظروك إلى الإبل كيف خلقته وقد 
یعدی بني كقول القائل انظرت في الأمر" 
ب - نظر التخطف كقوله سبحانه؛ ولا يكلمهم الله ولا ينظر البهم» + وقد 
يتعدى غرف اللام نحو: نظرت لفلان 
جے- نظر الالتظار ومنها قوله سبحات : ماما پنظرود إلا صبحة واحدة» . 
روجه الاستدلال هو أنه إف يتردد مل النظر على رحدی هذه اجهات اقلاث إذا م 
يقيد بإلى » فإذا قيد به وعدي لم بفهم منه إلا الرؤية الحقيقة فتعين حمل الآبة على 
الرؤية والابصار » رآم قول المبهسية أنه نظر الاعتبار فلا يموز مل الآية على 
ذلك إذ أن الاخرة ليست دار اغتبار فا هي دار اضطرار . 


تعالى بری في الآخرة بالعین 


نظر التفكر والاعتبار کقوبه تعال 


ولا جور نظر التعظف والرحمة لأن الق لا يتعطفرن على ا فالق ولا جوز نظر 
الانتظار لأنه ليس في شی من أمر اخنة انتظار ؛ والانتظار يكون معه التتغیسص 


لتکدیر » والآية حرجت مخرج البشارة وأهل ا حنة فيم لاعين رأت ولا أذن 
"معت ولا حطر عى قلب يشر من العبش السليم والنعیم القیم فهم مکنون با 


أرادوا قادرون علیهء وإذا حطر پبامم شئ آتوا به مع حطورة بيافم ودا كاك 
دنك كذلك م جر أن یغاں: إن الله تعلل آراد بقوله: #إلى ربها ناظرة4 بنظر 
الاعتبار أن ذلك مناف دا ذكرناء ما هو وارد ی الأحاديث الصحيحة » وثابت 
فيها صريًا فإك قيل : الانتظار واقع بوم القبامة قبل دول اجلمعة فاذا دلوا اب 
صاروا إلى ما قلنه فإذا لا منافاة والدلیل عليه قوله تال #إوجوه يومئل باسرة 
۳ بها فافرة؛ فظاهر ما في هاتين ال 

کو تا و مھت أي مجه رمات 


ن أنه في الوقصف هؤلاء 


ناظرة قصح حمل النظر هنا علی معنى الانتظار 

فتقول : یمیع من ذلك أن اموصوفين بالنظر الى ربهم وصقت وجوه م بالتضرة ؛ 
والنضرة فا تحص بعد حلولم في تعبم اة بدلیل قرله تعال: «إإك الأبرار لفي 
نعيم على الأرائك بنظرون تعرف في وجوههم نضرة المیم . 

یبا يي ارقف فلم برد دلبل معي يدل على حصول النضرة فتعين احسل عسى 
الظاهر من الرؤية بالعين 


فهذر وجه شنم حمل النظر على معنی لانتظار : وة وجه آخر 


اللغة حمل نظر بمعنى الانتظار (ذا عدي فعله بلفظة: إل 


ی کب مر ری کی 
ینظرون إلا صيحة واحد 8چ وم يقل : إلا إلى صيحة 


وقال الشاعر : فان يك صدر هذا الیوم 070 


أي لنتظرہ . 

وسه قول الله تحال: #إلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» وسنه: #قهل ينظرون الا سدة 
الأولين: 

أما النظر العدی بل فلا يس إلا على الرؤية و 

الدليل الثاني 


قوله تعاق: للإللدين أحسنو! اخسی وزيا 


ESS 


بعده من لصحاية الذين أحذوا عنه والتابعين الذين اُخذرا اہ أن الزيادة 


في هذه الآية النضر إلى وجه الله تبا 


تعال في الآخرة بالأبضار" 
فعن أبي بن كعب وكعب بن عجرة أنهما رويا عن ابي صلی الل عليه وسسام في 
توله: «اللذین احسنوا الحسنی وزیادۃچ قال : لنظر إلى وجه الرحر 
وعن أبي بكر الصدیق في قونه: #إوزيادة قال زیدوا النظر الى ر بهم 
وعن حذيفة وأي موسى مثله . 
وعن السی في قوله تعال: إللذين أحسيوا الحسنى وز 
قال: النظر الى الرب عر وجل 


وعن ابن المسيب وابن أبي يعلى وعبد الرحمن بن سابط وقنادة مثله 

الدليل التالث : 

تال تعالى: ٹڑکلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبود , 

ووب الدتالة أن تخصيص الکفار پا ححب دلیل على أن الوسی يروك ربھم عبيحانه 

حب مشتركاً بينهما لما نادئ الله تعالى على الكقار لاف 
يان کات كا ر لوا وها لقره ين لس 

قال مالك : لو الم پر ال 
عن ربهم يومئذ محجربود» . 

وقال: لما حجب آعداژه قلم يروه تحلی لأ 

وقال الشافعي :ما حجبهم في السحط کان هذا دليلاً على أله 


ربھم لم يعبر الله الکفار بالججاب وقال: ڈڑکلا إتهيم 


حبی راہ 


ای 7 امھ امد بط ہیں 


وقال الحسن : لو علم الزاهدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا 
الدليل الرابع 


قال تعالى ین كان ير جو لقاء ربدي . 


واللغاء لا يكوت إلا مع الرؤية ء قال الييهقي : اللقاء إذ أطلق على لحي السليم لم 


ولا غير ادا 
ومن أدلة الستة : 


فمها: ما 


ى الصححین مرقوعاً وفیہ: "ما بن القوم وبين أن ينظروا الى ربهم إلا 


رواء الكبرياء على وجهه في جنة عدن". 


حه مسلم مرفوعا وفيه: "فرالذي نفسي بيدة لا تضارون في رؤية رگم 

إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهم يعبي الشمس والقمر" 

الصحیحین ا سثل ؛ هل نرق ربنا غر وجل يوم القيامة؟ قال: "نعم ' 

وٹی الصحبحين من حديث ابن عبر مرفوعًا: رريدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عسز 
وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرره فذنوبه.. الحديث». 


ثان الأحري : هنه الأعيار كلها يسدق بعضها کیا مع ظاهر القرآن يسين أن 


الومنین یرون الله عز وجل فالامان بهذا واحب فين آمن بها ذكرنا فقد أصاب 
حظه من ایر إن شاء الله اق الا 


أن الله لا يرى ف ال 
عليه الامان بها . 
عدا وقد اعترض الحهمية ومن شايعهم على تفي ار 
١‏ - قوله تعال: ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارج , 
۲ - قوله تعال: لن تراني4 ران تتضمن التاكد والتابيد 
وليس فيهما دليل : بن هما دليل على ثبوت الرؤية كما میتضح فقوله: بولا تدر کد 
الأبصار وهو يدرك الابصار 4 قمضاها عند أهل العلم أي لا حيط به الأبعبار 
ولا تحويه عز وجل ٠‏ وهم يرونه من غير إدراك » ولا يشكون في رؤضه كما 
يقول الرحل : ریت السماء » ورایت البحر » وربت بغداد فهو م 


وأما قوله: طلن قراني4 وأن نن تتطمم. التأبيد و التأكيد على نفي الرؤية فبقال عسم: 
#إلن © نفت الرؤية الوقنیة كما تقوبرن لكنه م تنف مطقھہ وهناك فرق بين 
تفي الرؤية رنفي جوازها فلو أنك رابت مع رجل ضعاماً فقلت نے؛ آطعمنت. 


فقال؛ إنك لن تأكله؛ ينه نفى انك ستاكله نكنه ل ينف جواز آکله: فقوله: #لن 
ترائ ي4 لیس با 090 ني ها مؤقت» وهو اخاص يل الدتيا 

بل انا تقول إن تي هانین الآ بل هی ود اث آس قوله: لإلن تراتي4 
فالاستدلال یہ عبی شوت الرؤية من وجوه : 

الأول: أن موسی وهو من اعلم الخلق بربه لا بسأله ما لا يجوز 

انثاني: أنه قال إلن تراني4 ولو كان تفي 'لرؤیة مطلقا لقال: إلي لا اری أو ما يعقوم 
مقامه والفرق واضح 

الغالث :أن الله م ینکر على موسی سواله کما آذکر خلین ١‏ سأله اة ابنه ولو 
كانت غير حائزة لأنكرها عليه لأن سؤال ارؤية أعظم من سؤال لوح بكر 

أن سياق الآيات يدل على ذلك فقد قال له 'نظر إلى الل وعلق الرؤية عليه 


شما لی للجحس و ۸ يضمد مع قوته وصلابته عن أنك وأنث بشر ضیف لسن 


الاٹ, 


ا حامس : أن موسی ثبنت له المتاحاة والکلام ومن جاز له ذلك جازت له الرؤية. 
ولذلك ها رأوا إن إثبات هنا یسغلزم إثيات ذلك نفوا الكلام ایضاً . 
السادس : آن 


الله لی تنجماد ذا کان ذلك فالتجبي للعباد والمؤمتين متهم أولى. 
آما الآية النانية وهي قوله: «لا تدركه الأبصار» . 
فالدليل منها على إثبات الرؤیۂ أن الله ساقها تي مقام ا الجاع يعر 


١ 


إقية » واقا بمدح بالفي إذا تضمن أمراً ورد کہ 
النضمن كمال القيومية والعتی هت هو أله لا يدرك ولا بحاط به لکمال عظمته: 
ل اصحاب موسی: «نا ند ر کون 
قال: كلا قدم ينض موسى لرژية إا نفى الإدراك فالرژية رالادراك كل 
هس يوجد مع ۳ ربدونه فابرب تعالى یری 
غنماً سبحا وتعاق عما يقبف الظالون عاراً کی 


والإدراك هر الاحاطة بالشيء + ومفاله قوا 


ومن فروع هذه المسألة + 

١‏ - المسألة الأرلى: رؤية الني صلى الله عليه رسلم لربه في ليلة الإسراء: 

ابن مسعود رضي الله علهما إلى إتكارها 

ن الزچر و أصيحاب ابن عباس كمسب 


وذعت جاع الى ثرتها متهم ال 


الأحیار والزهر 


إثبات ابن عباس أن عائشة نفت رژیة العين وابن خباس أثبت الرؤية بالغلب 


ل بها هو التصور الحاصل من الرؤية بالعين سسواء 
نه عالم به في جميع أحيائه 


والراد يرؤية القلب عند من 
يسواء لا العلم انقليي ! 
وقد ذعب قوم الى التوقف ف المسألة حکی قوهم القرطبي في الفهم كما حکی ابن 


حجر في القتح (11/8) 

من المسائل الي تمل فيه اخلاف . 

المسألة الثانية: رؤية الله تعالى في الدنيا 

جاء في حديث كسلم رحمه الل تعاق من روایة آبي آمامة قال صلی الله یه وسسلم : 
:رواعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى قوتواء 

وش حديث أخرج البخاري قال فيد صلی الله عليه وسلم: «ررالوت قبل لقاء اللم». 

وهنه الأدلة واضحة الدلانة عس استحالة رؤية الله تعال في الدئيا بالأبصار وهدا 
إجماغ من انسلف ٠‏ 

المسألة الغالئة: هل الكفار يرون الله تعالى يوم القيامة : 


وله الال | 


ضا خحلافية بين أل السنة الفسهمة وقد احتلفوا فیها على له أفرال: 


الأول : أن انکفار لذ يروث ربهم بحال لا الظهر للكفر ولا السر له وعذا عو قول 


برهم , 


من موسي هذه الأمة ومنافقيها وغبرات الکتاب وذنك 


جماهير امتأخرین وعليه جمهرر أصحاب أحمد و 


الثاني : یراہ آهل الو 
عرضات القيامة ثم چا 


ب عن النائقين فلا پرونه بعد ذلك وهنا قول ابن خی 
الغالث؛ أن الكفار يروه رؤية تعذيب وتقريع ثم جمتجحب عنهم لیشعد عذابهم وهدا 


كول ابن سال وأصحابه ولیست هذه السالة نما يوالى ویعادی علیها. 


52-5 


مسألة 
وكان بقول إن الله تعالى قديم بصفاته الي هي مضافۃ 
وقد [سعل له] 27 : هل الوصوف القديم وصفنه قدعان ؟ 
فتال ؛ هذا سوال خطا لا يجوز أن ینفرد الق عن صفاته . 


في نفسدم 


ومعتی ما قائه من ذلك أنه آئحدٹ حدث بجمیع صفاته على غير 


تفصیل و کدلك القديم تعالى قب 


وعظم عليه انکلام ف الاسم والمسمى ؛ وتکسل اصحابه في ذلك 
فمنهم من قال: الاسم للمسمى : ومتهم من قال؛ الاسم هو المسمى 


(۱)کذ! في الا 
(۲) هذه المسألة هي ما يطلق عليها "هل الصفة زائدة على النات ام لا" راعلم أن هذا 
اللفظ جا يماج لبیان إذ أن الاشات بشعر بالتباین ء والفي يعر بالغايرة 


۱ 
اللفي 
وكلاهما غير صحیح ومذهب أهل السنة أن الذات الوصوفة بصفات پش لا 
تتفصیل عنها » وإ 

ي خارج اله - دنا جردة غير موصوفة فهذا 0 
فقول الي صلی الله عليه وسلم : "أعوذ بعرة الله وقدرنه من شرف أجخد 
واحادر " فاغا استعاڈ بصفة من صفات الله تعالى المقدسة فكأنما بقول 


ش الانفصال في الذھن لا 


1 


اعود پاش 


العزة والقدرة ؛ رذ أن الذات لا تصور بحردة بل مصافة فيال ذات عب 


وذات قدرق وذات و 

)اندیس مه EES‏ عقربتك وأغوذ بك منك" و 
بعظستك أن نغتال من تحتنا" فکلها من تلك که 

وقول الصنف : إن الل قديم بصقاته الي هي مضافة إليه في نفسہ - أي صقات الذات 
- أي كان یقصد إن صفات الفعل ليست بقرعة فلا ء بل کلاهما صفات الذات 
ولفعل قتركة بقدمه سبحائه : لکن صفات الفعل لا تقوم إلا يسبب كما سيق 
ییاه وعشيئة الله وقدرته 


والقول الأول قول جعفر بن محمد رالقول الثاني قول جماعة من متكلمي 
اصحاب اطبدية» وانڈیۓٰ طليوا السسلامة آمسگرا وقالرا؛ لا تم 
أن فعال العباد عخلوقة لله عر وحل ولا جوز أن 
يخرج شيء من أفعاهم عن حلقه بقونه عز وجل: خالق کل شی 
ثم لو کان خصوصاً بلاز مثل ذلك في قوله: لا إله إلا هره مخصوض 
لبعض الأشياء وقر لوجعلا في قلوب الذین اتبعره رأفة ورمع 4ھ 
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً مين . 

وروي عن علي بن أبي طالب علیه السلام أنه مع ل عن اعمان الق 
الي يستوجبوك بها من الله السحط والرضا فقال : 5 من العباد فعلا ومن 


وكان يذهب 


الله تعالى لقا لا تسل عن عذا أحد بعدي ۷ 
(۱) اعلم أن الاسم ثارة يراد به السمی + يراد به اللفظ الدال عليه 


فرذا عت : قال الله a ON‏ : الله اسم عربي فمعضاء 
دال على الذات التدست: فهنا, الاسم هو الراد لا السمى » وهذة 
المسألة له ارتياط بالي قبلها قلذلك أردفها بلصش رحس قعل . 


أن الله 


إِذ أن الدیں زد الاسم غير لنسمی إنا يتحيلؤت بذلث إلى إثبات أن اء الله 
تعالى ليست بقديعة وهم اللنهمية والمعتزلة ومن وافنهم من الشيعة فیٹونےِ 


الذات المقدسة كانت يلا أسان وصفات » حتی حلق لنفسيه آستاء : أو أن خلقه 
“موه بتلك الأسماء » وهذا من اعظم الضلال وايالحاد + 
إل باه الأسماء مخلوقة ء وهو لازم قسول 
اکر ابن ثيمية أن أقدم من تکلم في هذه 


ماه تعالى ۔ 


والشهور عن أحمد أنه كان ینکر على من يد 


من يقول ين الاسم غير السمی وقد 
السألة نما هو الشافعي والاصمعي فقالا: إذا معت الرجل يقول الاسوغير 
السمی فاشهد عليه بالزندقة والله اعلم 
(؟) مسأنة أفعال العباد وكونها مخلوقة هو مدهب أهل السنة : وهي مسألة مشسفومة 
حو بسيبها على بعض أهل الستة وهو الامام اليخخاري دة كبيرة» واضطر الى 
التصنیف فيها كتاباً ساه حلق آفعال العباه ء وحاصل المسالة أن الله عز وجل عو 


عالق الشر وا حیر وما ایر والشر إلا قعل . 

وقد اتقسم الناس في هذه السالة على آقسام فمنهم من 
وهؤلاء توا 

ومنھم من قل إن الأفمال من حدق 
ذلك استدلالات فمنها قوله تعال: الإوها رميت إذ رميت رلكن اللہ رمسی) 
وقرله: «إفتيارك الله أحسن اشالفین؟. 

ومنها أن ابلزه مرتب على الأعمال ترتب العرض وذلك من قوله: #إجزاءاً ا 
کانوا یعملونه ومنها أنهم قالوا : إذا کات الله تعالى سيعدب انلین يعملون 
السو والسيعات كيف يستقيم أن یعذب أجداً على تلي» هو حلثه كما تقولوت. 

فھذہ رؤوس أدلتهم ولیس فيها شي. 

فقوبہ تعال: #إرما رميت ولکن الله رم فهو دبل عليكم إذ أد الله یت لنفسه 
را ثبت تاي صلی ال غلیه وسلم ربا ری أن رمیتہ سبحانه هي الي 
أصابت . 

وإلا لو قلا إن النفي هنا للرمي بقولہ : روما رمیٹا إذ رمیت ولكن الله رمى» 
لازمه أذ یقال : وها صليت ولكن من صلی » وما سرقت إذ سرقك.... وهكذا 
تغالى الله عما یقولون علواً كبيراً وفساد هذا ظاهر 

- وأما قوله: لإفتبارك الله أحسن الخالقين# ای أحسن الصورین القدرین؛ ولق 
يذكر ويراد به التقديرء مدل قوله: [الله خالق كل شی وتقدیرہ الله عالق كل 
شئ عخلوق» فدحنت الأفعال في العموم بلفط كل وحرچ منه ما استحال أذ 
یکو خلرقا وعو الله.وما تما به من ماه وصفاته » وقد أطلق الل على تفه 
لفغلة الشيء بقوده: طقل أي شی أكبر شهادة قل اله . 

وأضل الخلط عندهم هن هو أنهم ما فرقوا بين أن الله هو خالق كل شی رأنه لا يري 
شئ من هذه الأ باذنه ومشیئله "كما قال تعان: وما سواها» أي 
لقي «إفاهمها فجررها وتقواهاه فاثبت اقدر ب طأفمهاي رابت فمل 
العبد ياضافة القجور والتقوى إلى لفسه ؛ ونظاثر هذ تي القرآن كثيرة . 

واا استدلاھم بخ تب الەزاء على الأعمال فلابد هد من التفرقة بين ياء العوض ويام 


إن الأعمال من خلق العياة 


فشابهوا الثنرية في اعتقادهم 


وتدبير الله وعؤلاء مم اطیمية اغرۃ وم في 


الا 


السیب » فللفي في قوله صلی پ الله عليه وسلم لین دحل لفن اعد یله پم 
لعوض أي لن يستحق أحد دخول ابلتة بعمنه ؛ وآما الباء في قونه: #جزاء مسا 
کانوا یعملون: 


فهي ب« النتبب اي بسبب عملگم ؤال هو عالق الاسبانب والسیبات فرجع الگا 


خض فضل الله تعلق 

ومذهب أعل السنة أن حزاء الجدة على العمل اصا فا عو تفلا من الله تان لا 
استخفافا 

- آما قوعم كيف يسقيم أنا يعدب الله لحدًعلی شي 
للعضلة زان الاس يدثدتون حوها على | 
استدلر | بهذا علی أن لل کیب اال الق قبل سقهم و کتب کف الک فر 


ولقان المؤمن والرد هنا أن فة فرقاً بين اللی والكتاية فال عر وجل السابق علمه 
قد علم فا ستفعله العباد سبحانه فکتیها حیدنا أمر القلم بذلك فمن دس اة 


عن دخل ار فیعسه وعدله سیحانه وما 


ربك بظلام للعبيد فلا بصح الادعاء أن الله سبحانه جبر العبد على فعله , 


ا الله تعال أت لعید قدرة على آعماال+ وم مشينة وا تعال هو 


تهم وخالق قدرتهم ودشبتیم وأتوالم واعماعم وهو الذي منحهم وأقدرهم 
عليه وجعلها قائمة بهم مضافة رلییم 
ویعائبرن وم یکلنهم إلا وسعهم وم ماهم فرق طافتهم وقد الب 
للعباد وذلك ف لقرآن فقد وصف الله تعالى تداك القدرة منهم على العس ثم بين 


وخسبها کلفوا او عتيه ا یتابون 
الله تال 


أنهم لا بقدرون إلا بعد إذنه وعشینته فقان تعالى: روما تشادون إلا أن يشاء 

الله إن الله كان عليماً حكيما» وقال إلا يكلف الله تفساً إلا وسعها ھا با 
کسبت وعليها ما اكتسبت) وقال: ٩‏ يكلف الله تفساً إلا ها آتاما وقال: 
#وتلك الحنة الي أورتتموها جا کسم تعملرنه . 

واعلم أن الأصل الأصيل الذي لابد نكل مكلف من اعتشاده هو أن ما تشرد الله تعالى 


بالسم به وس التهى إليه راجب على العید الترقف والانتهاء عنده » وانقدر مله ٭ 


ولذلك قال الآحري ي الشريعة (۳۱۸/۱) : 


وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل وقرأ ثوله عر وجا 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطبعون سيلا وقراً: 
عذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً»: والقرم لا آفة به وكات تا رک 
لنصبر وترأ: طاولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حوصتم» فدل 
على عجزنا » ودل فيك أن اخلق يهذة انصفۃ لا بندرون إلا بالله ولا يصنعوث 
لا ماافلاره ال وقد سی الإنسنات مستطيعا إذا كان لہا من الات" 


له بحسن پالسمین التنقير والپحٹ غن القدر لن القدر سر مرن سر ال بعز ز وجل بل 


لإاك جما حرت به المقادير من یر وشر واحب على العباد أن یو وا به لملا 
یامن العبد أن يبخث عن القدر فیکذب عقادیر الله الخارية على العباذ ففضل عن 
طریق اح 


)١(‏ هذه السأنة من فصول لیات بالقدر وتي الستة (151: لان أبي عاصم آنه فال: 
سالك عن السنة ما هي ... ثم ذكر افرادها وفيها : وأن الاستطاغة مع الففل 


لقع ارف ۔ 
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وحاصل امقام أن الاستطاعة قسمان : ستطاعة القدرة والتمكن ولوسے ومسلانة 


پتعلق طاب التكليف وهو كما قال الل : 
الا يكلف الله نفساً إلا وسعهات رنال: «إلا يكلف الله نفساً إلا ما آناهائ 


القسم اي هي الاستطاعة کوٹ با الفعل وحاده مع الفعل ولا رز آل كرك 


تماد بقدرة « 


خلاول هي للذكورة في قول تعال .. وله على الاس حج البيت من استطاع إليه 


بياذ . فأوجب المج على الستطیع قو 1 یستطم إلا سن سبج لب 


قد وجب إلا على مين حج وم يعاقب آخد الج رھذا خلاف العلرم 


پالدین با ة من دين الاسلام . 
ومد إفمن م يستطع فاطعام ستین مسكينا4: رحذہ الاستطاعة لا يلام من قصر فيه 
وأما الثانية» بع فيها اللوم وذلك الموقورة :قالات 
أمر يه » وذلك من قبل قو 


لاشتغاله بف ما امم به آو لعدم شغه إياها بفعل 


کھت 


مسالة 

وكاك بقول إن الله تعالى اعادل العادلين + وأنه لا يلحقه حور ولا 
جرز آن پرصف سے ذف وكمارا كم م را کی کا کس 
رک" اولك كل کون مدکه نا E‏ کک 
اللہ عدوا کا : 
قال آجد بن حنبل : ولو شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين مما كرهه 
ولو شاء أن يجمع خلفه على شوه واحد لفعله إذ هو قادر على ذلاك 
ان من خلقه ما علم وآراد فليس 
عغلوب ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز يرق من لواحق التقصير » وقرا قوله 
تعال: ولو شتا لآتينا كل نفس هداهاي: ولو شاه لجمعهم على افدی 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعاً4 . وهو عر وجل لا 
پوصف إإذا متع البعل لأن البحيل الذي ينع ما وجب عليه فأما متى كان 


ولا بلحقه عجز و٩‏ ضعف ء وک 


و وله أن لا يقعا "ود تو وو 
بكر بن مد بن هانيع الإسكاق الأثرم فقال : عل الله تعالى ۱ 
بن ابرم الذي 0 
واضح على أنه هريد لما أوحب العقوبة لأن كل من آراد البدل من الشيء تقد 
آراد البدل ليصح بدلہ ولیس يصح زرادته للبدل حتی يضح البدل, 

وبا در سل ال تیم هیکت وم يكن بذلسك سیا ولا 
٤‏ ا ہت 
الفاعلين فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهر 
غلبة ولا قهر لأنه قادر أن يلحئهم إليه وكان جائرا أن يقع مد ے قعل لا 


تعال .. ام أقل لك إناك لن تستطيع معي صبراً» فالراد به حقيفة قدرة الصير 
لا أسباب الصير وآلاته 


رداک 


يربده» ولا بقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير لاله قادر على تکویته 
وإيقاعه رزذا بطل مذ؛ بطل أن یکون من الافعال ما لا بریده. 
وذعب آحمد بن حنبل وه الله إلى أن عدل الله غر وجل لا بسدراه 


لعقول (فلأجل ذلك) 27 كان من حمله على عقله جوز». 


بالعقو 


وشرح بعض أصحابه ذلك فقال :ما كان الله سےحانہ وتعالى لا 
ینصور بالعقوا 
شيء ثابت ما تصور بالعفل فاللہ بخلافه : وكذلك صفاته فمن حمل الربربية 


ولا بعطله لضییز + وفات العقول درکن ومع لك تر 


وصفاتها على عقله رجع حسیراً ورام أمراً متعاً عسیراً والح الفرن سوا 
أصوهم في التعدیل والتجويز على عقوهم العاجزة عن د ركه الربوبية ففسد 
عليهم النظر : وكان اد بن حبل رضی الله عده يقول : إن الله تعال یکره 
الطاعة من انعاصي كما يكره العصية من الطائع حکاہ ابن أبي داود وقرا 
تولر أوادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن کرہ الله البعائهم كه وانبعائیم 


1 
ONS‏ و را 


حنبل يذهب إلى أن الامان قول باللسات ؛ وعمل 


بالأركان» واعتفاد يد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ویقوی 
)١(‏ تکررت في 'الأصل" . 
)٢(‏ قوله : إن الله عو ول يكره الطاعة من العاضي هذا م أجده عن مد رضي الله 


عنه والاحتجاج بالآية غير صواب إذ أن الین كرد الله البعاتهم لم یکولوا سن 
المؤمتين » بل كانوا من الدافقون » و کان حروحهم ليس للجهاد : ورف لرنزلة 
الضعف وزعرعته وتفریں الكلمة فلذلك كره الله البعاثهم ويوضح ذلك أنه 
سبحانه قال: لو خرجوا فيكم دا زادوکم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم 
ببغونكم الفسة وفيكم ماعون مم وبهذا يعدم أن الله لا يكره الطاعة من 
عبد من عباده والا لما دعا العصاة والكافرين الى التوبة والإنابة رالاسلام واتبساع 
ما 'نزلہ سبحانه» فهل يدعوهم لفعل شيء هو يكرهه ؟ هذا لا يقوله عاقل : 
وطی أن هذا التقل في عن آحمد نظر واللہ أعلم . 


حافت 


بالعلمة رسب E‏ 


زا قان في رسالة عبدوس (578 رتم 54 : 
و الاك قول وعمل يريد وينقص کما جاء في 


قحب جمهور أهل السبة من الصحابة و لتابعين ومن أتى بعدهم إلى أن الما قول 
وعمل وعشاد , 


قل الآجحري: اعلموا رحمنا الله وزیاک أن الذي عليه علماه ل لمين: أن لامسات 


إقرار باللسات وعس بالجؤارح» 

ايكون معه الان باللسات 
نلق ول موی معرقة القلب ونطلق اللسان حتى يكوت عمل بساجوا 
کملت قيه مه الٹااٹ حصان كان موس ۳ 

ومن الأدلة على ذلث قوله تعالی: با أيها الرسول لا غزنك الدين يسارعون ي 
الكفرك وقال: الإقالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أملمنا رلا 
يدل الإيمان في قلويككم» وفي نعائیں لا 

وقال: #إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراھیم وإ ماعیل وإسحاق 


فإذا 


امار کا وا 


ويعقوب والأسباط وها أوتي موسی وعيسى : وما أوتي البیزن من رهم لا 
نفرق بين أحد هنهم , ون له مسلمون فإن آمنوا ثل ما آمتسم بے قف 
امعدرا»ك وقال صلی الله عليه وسلم : آبرت أن اقائل الناس حتى يقولوا لا إله 


وقال: هايا أيها الذين آمنوا ار کموا واسجدرا: رقال؛ طوآقیبوا الصسلاة وآتوا 

الزكاة» رقال: مإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟» وقد قرن الإعان بالعمل 

الصا في كتير من 

وعن الحسن البصري قان: "لاان قول ولا قول إلا يعمل ولا قول وعمل إلا نبة ولا 
لا سا 


ن فقال: قول وعمل: وس ابن حریج فقال: قول وعمسل» 


وأن الاعان اسم يتناول مسميات 0 من فعال وأقوال 
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الحديث عن البي م صلی الله عليه وسم قال: "الامان بضع وسبعون خصلة 
أفضلها قول لا اله الا الله رأدناها مو ات . 

وعندہ أن الصلاة يقع عليها اسم لان وقراءه القران بقع عليها اسم 


عياض فقال : قول وعمل : وسئل ابن عيينة فقال : قول وع 

وقال وکیع : "هل السنة يقولون : الامان تول وخمل والمرجتة يقولرن الاعان فول 
والجهسية يقولوت : الامان المعرفة 
وکدا قال مالك بن انس ومعمر وهشام بن حسن وٴحمد بن خیسل وحربر سن 
عبدالحسيد و آپراسحاق لفزاري واللؤس بن #ماعيل وغيرهم شن أئمة أشن السنئة. 
وانظر الشريعة للآحري فقد آورد فيها الكثر من أقوال الأثدة رحمهم الله تصسالی 
(TAR: AEN)‏ . 


وأما کوته يزيد وينقص ٹر أيضاً ما أجمع عيه هل لسن وخالف فيه فرق » 

أمل البدع وفالوا لو نقص الإيمات لکٹر صاحبه وهذا قول يصادم صريح القسرآن 

والسنة . 

فیس آدلة القرآث قوله تعالى؛ لإليزدادوا ان مع إعانهم» وقال : «إويزداد الذين موا 

qey‏ وقال: دا زادهم الا مان وتسليما» رقال: اليي صلی الل عليه وسلم ما 

رایت من اقصات عقل ودين أغلب لدوي الألباب وذري العقول منکن : 

قال "إن أكمل نلؤسنین اانا أحسنهم خلقاً رالطفيم بأهله" 

"لا يسرق السارق حين پسرق وهو مزمن و یشرب الخمر حسین يشربها 
وهو مؤمن » ولا يزني حين يزني وهو مؤمن". 

وقيل لابن غبينة 


ان بريد وينقص ؛ فقال + ألا تقرؤوت القرآت ففرا دهم ناه 


فقیل له : ینقص ؟ فقال لیس شع يزيد إلا وهو ينقص ٠‏ 
وقال سفیات الثوري : الإمان بريد وینقص؛ و كذا قال معمر وان جریسج ومالك 


والأوزاعي وآحمد بن حنبل ومالك ووكيع وغيرهم من أئمة أهل السنة . 


يمان 7 وسئل عن الإنكان مخلوق او غب عخلوق ؟ 
فقال : من قال إن لمان مخلوق نقد كفر لان في ذلك إيهاماً وتعريفاً 
بالقرآن + ومن قال إنه غير خلوق فقد ابعدع لأت ف ذلك إيهاما وتعريفاً أن 
إماطة الأذى عن الطريق وآفعال الأركان غير مخلوقة فکانه انکر على الطائفتين. 
واصله الذي ببی عليه مذهبه أن القرآن إذا ۸ ينطق بشيء ولا روي 
في السنة عن البي صلی الله عليه وسلم فيه شئ أو انقرض عصر الصحاية 
ول ينقل فيه عنهم قول فالکلام فيه حدث في الاسلام فلأجل ذلك أمسك 
علق الإمان أن لا يقطع على جواب في أنه لوق أو غير 
عفلوف وفسق الطائفتین ویدعهی, 


عن انقول في 


)١(‏ ويدل غليه صريح الکتاب من قوله تعالى: لإوما كان الله ليضبع إعانكم» 
سلاتکم إلى بت المقدس فسمى العبلاة یکانا, 

() لا انتهى الدس من الكلام على کلام الله وهل هو خلرق أو لا واعلا الل أل 
الستة وقمع أهل البدع توسلوا إلى ذلك بقول آخر وهو أن اللفظ بالقرآن علوق 
فشد عليهم أهل السنة التكير قلاحلوا من داب آخر وهو أن الإقان اوق 
زائروي عن امد ی هذا عو ما حكاء ابن تيمية من قوله : قال الببي صلى الله 
عليه وسلم "لات بضع وستون شعبة أعلاها ۵ إلد إلا اله" أفيكون لاله إلا الله 
مخلوقاً ثم تكلم الإمام كلام کر بين فيد أن هذه اللفظة من الآلفاظ اة 
فيقال للقائل بان الابمان خلوق أو تريد به شيعا من صفات الله و کلامه كقوله لا 
إن إلا الله هبو غير مخلوق : أو تريد شینا من أفعال العباد وصفائهم فالعباد كلهم 
خلوفون وأفعاهم وصفائهم كلها مخلوقة. 

وانواحب على الخلق ما لته الکتاب والسنۂ أثبتوه وما نفاه الكتاب والستة نفوه وما 


لم ينطق به الكناف ولا السنة استفسروا عن قصد صاحبه انٹھی حاصله 

وقد آورد الإمام ابن رحب عن عبد الغين المندسي قال : روي عن إمامنا هد أنه 
قال: من قال الإنمان مخلوق فهو كافر ء ومن قال قديم فهو ميتدع قال: - يعسي 
القدسي - وانھا كار من تال بخلقه بأن الصلاة من الابدان وهي تشستمل علسی 


رات 


وكان يذعب إل أن التوراة والاحیل وكل کتاب أنزله الله عر وجل 
غير خلوق إذا مثلم له أنه كلام الل تما . 

وكان یکفر من یقرل إن القرآن مقدور على مقله » ولكن الله تال 
منع من قدرتهم ٠‏ بل هو معجز فقي نفسه ‏ والعجز قد شمل املق . 

وكان يقول إن امان يزيد ويقو ف ور يزداد الذين آمنوا مان 
[وبشرً]: اما الذين آمنوا فزادتهم إهاناً وهم يسعبشروت» وما جح از 
عليه انزيادة جاز عليه النقصاك وكان يقول إن الإجان غير الإسلام وکان 
الله سبحاته قال: إلا رجنا من كان فيها من الموسين فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمينه استقتی من غير ابلدس. 


وفرق أصحابه بين امان والإسلام فقالوا : حقيقة الإيمان التصديق 
وحقيقة الإسلام الاستسلام فلا تفهم من معتى التصدیق الاستسلام ولا 
تفهم من معنى الاستسلام التصدیق 
واستدل أجمد E‏ الأعرابي وسؤاله عن الإسلام وسواله 
عن الإمانء وجواب رسول الله صلى اله عليه وسلم عنهما بجوابین مختلفین. 
واستدل أيضياً بحدیث الأغرابي الآخخر وقوله : يا رسول الله أعطيت 
رای فقال له البي صلی الله عليه وسلم : "ذلك مون" فقسال 
الأعرابي : وأنا مومن » فقال له اليي صلی الله عليه وسم "أو مسلم' 
ومحديث وقد عبد القيس » وبقوله عر وحل: #قالت الأعراب آمنا 
قل م تؤهنوا ولكن قولوا أسلمناي0© 


قراءة وتسبيح وذكر الله عز وحل » ومن قال بلق ذلك کفر ۰ رتشتمل على قيام 
وقعود وحركة وسككون ؛ ومن قال بقدم ذلك تدع ا.هب ‏ 

(۱) آما زيادة الإمان ونقصاله فقد سبق ؛ وأما التفريق بين الإسلام والإإمسان فر 
مذهب جماعة من الصحابة و التابعين وهو قول ابن عباس واحسن واين سيرين 


5 


لت وی حنيفة وأ مد كما حکی عنهم 
قال الأصبهاني يي اخحة (40/1): 
ايان ب الالام اسمن لعنيين فالإسلام حبارة عن الشها 
الین عبارة عن جميع الطاعات حلاف لن قال : الإسلام والإهاك سسراء إذا 
حصت عنه 'لطمأئینة » والدليل على الفرق بیٹھما قوله تعالى: طإإن المسلمين 
وانساعات والؤضين والمؤمنات4: عطف الإنمان على الإسلام والشيء لا يعطف 
على نفسه » فعلم أن الإبمان معنى زائد على الاسلام . 
نطاب رضي الله عنه وقول حبريل علیه السلام + خرن 


مع اتصدیسی بسالقلپ: 


ویدل عليه حديث 


عن الاسلام ؛ ثم قال : نما الان ؟ وهذ! يدل على انفرق پیٹھما . 


ويدل عليه ما روی عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن 
وسلم آعم 


ی ر 


فلا والله نی لأراه م تومن فقال رسول الل صلح الله علیه وسلم "و سمتلي" 


ها وترك رجا متهم افقال سعد + با رشبل اله آع 


قفرق بين الإسلام 


وروی عن خذيقة رضي الله غنه قال : كان رسول الله صلی اللہ عليه وسلع سول : 
اللهم حبب إلي الإسلام بان" , 

وقد ذكرنا أن الایغان عبارۂ عن جيع لطاعات والاسلام عبارة عن الشفهادتين مع 
طمانبنة القلب » وإذا كان كذلث وجب لفرق پتیعا ادف 


وقال ابن تبمية رسمه اله في الان زْض/ 89ح : 


ووسولة قد فسر 


شا أن العمل عا آمر یسل في مان : وم يسم الله اسان باملائكة 


مان بأنه الان باللہ ومللائكته وكتيه ور سله والیوم 


و 


و که ورسله ولبعث بعد الوت رسلاما بل إثنا غسر الاسلام با 


سللام له بقنبه 


وقصده وإخلاص الدين والعمل ينا آمر به کالسلاة والزكاة خانصاً بوحهه : فهذا 


هر الذي آساه الل إسلاماً وجعله دیتاً ول یدخل قيما خصن به الما وهر الما 


رملائکته و کتبه ورسه ا.ه 
اعلم أن پاطلاق لفظة الإيماك و لاسلام أحو 
- فيك آفرد لفظة لابدد فانه یدخعل فيه الإسلام 


“عمال السالۂ کقوله صلی الله 


وكان لا يكفر أحداً من أهل القبلة بذنب كبيراً كان أو صغ لد 
برك الصلاة » فمن تركها نقد كفر وحل فتله قاله ابن حببسل. ويس دل 
بقوله عر وجل: لاثم آورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن ال. 

فقد جمع بینهم في الاصطفاء » و کان لا یفسق الفقها 
لاف( 


عليه وسلم ف حدیث الشعب: الایمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق". 
- وإذا جع الامان والاسلام فالاسلام هو الأعمال الظاهرة والإهان هو الأعستال 
الباطنة . 
- وإذا آفرد الإسلام فيعن به شرائع الاسلام الظاهرة 
(۱) قال في رسالة عیدوس (٦م‏ رقم +2): ومن مات من أهل القبلة موحداً يعلى 


علية؛ ویستغفر له : ولا ججحب غنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذلب أذليه 


- صفیراً کان آو کی - آمره إل الك عال . 

وأما تکفیرہ لنارك الصلاة فقال قي رسالة عبدوس ۵٩(‏ رقم ١‏ ؟/: ومن ترك الصلاة 
فقد کفر ؛ ولیس من الأعمال شيء تركه کفر إلا الصلاة من تركها فهو کافر > 
وقد أحل الله قتله . 

بحث هله السالة ہکتب الفقه لبق , 

وعدم تکفیر مرتکب انذنب مام یستحله هو مذهب أهل السنة خلاقاً للخوارج الذين 
يكفر ون پالدنب وللرجعة القائلين بعدم التكقير مطلقاً وهم في ذلك وسط بين 
أهل الیدع وهر ما آضار اليه الطحاوي ف عقيدته بقولة : ولا تکفر أحداً من أخل 
القبلة بذنب ما لم يستحله ؛ ولا تقول لا يضر مع الإعاك ذنب لن عسله 

فالأول قول الخوارج والثاتي قول المرحفة وتفصیل مذهب أهل السنة وهر أن الأقوال 

الرسول صلی الله عليه وسسلم آو 

بات ما نفاہ أو الأمر يما تھی عند أو النهي عما أمر به » فيقال فيها الحق ویثبت 


المبتدعة الباطلة ا حرمة المنضسسة تفي ما آ 


وکان يلم أحاديث الفضائل ولا ينصب علبها المعيار » وینکر على 
E‏ هذه الفضيلة لأبي بكر باطل وهذه الفضيلة لعلي باظل لأن 
وم افضل من ذلك ٠‏ 

ولا يرأ من عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن مجع 


السلمون على التبری منها > ويقول: إن لله تعالی ميزانا 


فيه الحسنات 


فيها انوعيد الذي دلت عليه لتصوص ويبين أنها کفر ویقال ؛ من اله فهو كافر 
رغو ذلك كما قال المشاهير من أهل الستة بتکفیر القاش بخلق القرآن . 


أما الشخص انعین فهر موطن صعب ولا يجوز الاقدام عليه إلا بعد إقامة الحمحة 
المعتبرة على الشخص العين لاحتمال جهله وعدم علمه . 

(۱) اعلم أن عدالة الصحابة حرضي ۳1 عنهم- متفق عليها بين أهل العم تد 

إلا ما حالف فيه بعض الفرق الباطلة الذين یقعون في الصحابة ویجعلون 
بحلا كينا شم خم لروافض, 

وقد سعل هد -رحمه اله عن رجل شتم رجلاً من أصحاب الي :صلی الله عليه 
وسلم ففال: ما آراه على الاسلام . 

ومسل عن رجحل بشتم عثمان فقال : هذه زندقة . 

وقال مالك : الذي پشتم أصحاب الني صلی الله عليه وسلم ليس لحم نصيب في 
الإسلام أو قال سهم 

وا جاء عنه كما حکی الحلال ذلك الإنكار عنى من بقول هذه المنقبة لا تبت 
وخره لأن قائل هذا قد يتوسل به للطعن على انصحابي ر 


أن هذه البدعة كانت موجودة آیام الإمام : والنهج الذي عليه آ 


وحدی 


ا رت 


یرٹ اق 
الاصل الذي بینون غليه الباب ما دام قابا صحيحاً فإنهم يجوزون رواية الأحاديث 
الی في إسنادها نظر في الباب من باب الاستعناس لا التأصيل؛ والله اعلم ۔ 


والسیدات : ویرجم الى الحدیث الروي عن رسول الله صلی ال ررر ا 


(۱) قال في رسالا عبدوس ز٥٥‏ رقم 15) : 

والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا ام رت 
وتوزن أغمال الجباد كما جاء ان الگثره والإثقان به والتصديق بد ۰ رارض عن 
من رد ذلك وترك حادلته 

وکذلث روی غنہ حبل كما في شرح مذاهب آهل الستة (۱۷۹) . 

قال تعای: «إولضع الموازين القسط لیم القيامة فلا نظلم نفس خا رإن کان 
متقال حبة من خردل أنينا بها وكفى بنا حاسبینه وقال: «إلس لت موازينه 
فاولنك هم الفلحون ومن خفت موازينه فأولنك الذين خسروا الف هم في 
جهنم خالدون» 

واحرج البخاري من حدیث أبي هربرة مرفوعاً قال : 'إنه ليأتى بالرجل العظيم 
السمين يرم القهامة لا يرن عند الله جناح بعوضة' وقال : "اقرءوا إن جم 
لأفلا نقيم شم يوم القيامة وزنأك". 

وأخرج الببحاري ومسلم أيضاً من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الل 
عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء اليل والتهار ونسال: 

نی ميل خلق السموات والأرض ؟ فإنه لا يغيض ما في تيبا" 

وقال: "عرشه على الماء : وبیدہ الأخری الیزان يخفض ويرفع' 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: "كلمتان خفیفتان على اللات 
حبیبتان الى الرحمن تقیلتان في الميزات سبحان الله وبحمدہ . سبحان الله العظیوا! 

وی صحیح مسلم من حديت أبي مالك الأشعري مرفوعاً: "الطھور شطر الإهان 
والحمد لله تملا الميزان" ۔ 

والقول في الموزون على ثلاثة أرحه : 

الأول : أنها الأعمال ودليلها حديث : "كلمتان حبيبتان ای ال رحمن خفيقتان على 
اللسان.. ."الحديث . 

أن الصحالف نفسها هي الي تورن ويستدل هذا حدیث البطاقة وفيهة 

فترضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة .." الحديث , 

الفالٹ؛ أن الموزون هو العامل تعسه ويسنتدل لهذا بحديث علي رضي الله عدے مرفوعسا: 


"أن ابن مسعود صعد شجرة يجتئ الكياث فجعل الناس يتعجبون من دقة مستاقبه 


وبقول إن الذفوب من وراه الاستغفار والتربة ‏ وإن اخومت المنية 


أبرہ مرج الى الله عر وجل عاد و 


یک و سول کی لش بقوله عر 


2 ار مر لاس على لیم راغات يب لا یقال له 
ظا ویستدل بقوله عر وجل: قل يا عبادي الذین آسرفوا على أنفسهم 
لا تفسطوا من رحمة الله والتائب لا يقال له مسرف . 

ويقول إن الشهداء بعد القتل باقون يأكلون أرزاقهم؟'"» وكان يقول: 


می ی عليه وسلم 7 میج 
من أحد" وبالحديث الذي البخاري من حدیث أبى هريرة مرفوف ا: | 
ليأتى الوجل العظيم السمين يوم القيامة لا یز عند الله جتاح بعوضة", 

(e ۳۸۲ ۲۷ قا قال في رسالة عبدوس (4لا رقم‎ )١( 

با غیر فصر علیه - فإق الل بتوب علي ےه + 
ویقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ٭ 

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كسا جاء في ار عن رسول الله 
صلی الله عليه وسيم . 


ومن لقيه معصرا غير تائب من الذنوب الي قد اسعوحب بها العقوية فآمرة الى الله إن 


ومن لقي الله بذنب بجب له يه التار - 


شاء عذيه وان شاء غفر له . 

(۲)قال في ربكل مدر وس (۷۵ رقم ۳۹) : 

ومن لقيه مصرا غو 
شاء عذبه وان شاء غفر له . 

(۳) الثابت من نصوص القرآت والسنة أن الشهید لم بعت قال الله تعانی : ولا تقولوا 
لمن یقتل لي سبيل الله آمرات » بل أحياء ولکن لا تشعرون) وقال: ولا 
تسین الذين لغلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ریم يرزقون» .وي 
الدیت الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود قال: آما إنا سأئنا عن ذلك يعي 
عن هذه الآية وإ ولا تسین الآية فقال : "أرواحهم في جوف طير حضر لها 


اقب من الذنوب الى قل استرجب بها العقوبة + فأمره إلى الله إن 
و یٹ بو مر 


إن الأنياء أحياء في قبورهم یصلون(؟ وأن اليت يعلم بزائره يوم الجمعة 


قناذيل معلقة بالعرش تسرح من اة حیث شاءت ثم تأوني الى تلك القم‌ادیل 

قاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتھون شيا ؟ قلو' : أي شئ نشتهي ؟ 

وحن سرح من النة حیث شئنا قفعل ذلك بهم ثلاث مرات : فلما رأوا ہم 

لن ی ڑکوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد آرواحنا قي أحسادنا حى 
تقعل في سبیللك مرة آحری, فلسا ری أن ليس لحم حاحة تركوا 

وی هذا أن الحياة ختصة بالروح ولیست باجسد لأنه من المعيوم أن ابفسد ف ازاب 

ن الأموات في کون ا سد في الراب ويفارقوئهم في كون السروح 

نة من وقت الفتل وكأنها حياة الدنيا دائمة لحم . 

وقد صار قوم إلى أن هذا جاز وهو خالف لظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة 
الصريعة في هذا الباب . 

(۱) قال البيهقي رحمه الله تعللی في الاعتقاد (۲۳۷): 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ما قبضوا ردت اليهم أرواحهم فهم أحياء عند 
ربهم كالشهداء وقد رأئ نبینا صلی الله عليه وسلم جماعة منهم ليلة انعراج وأمر 
بالصلاة وعليهم عليه وعليهم السلام وأعمر وبر صدق أن صلائنا معروضة 
عليه ..۔ اځ کلامه رجه الله , 

والقرل بحياة الأنبياء حن ثابت بالأحاديث الصحيحة فعتقد حياتهم عليهم الصلاة 
والسلام حیاۃ برزنحية فوق حياة الشهداء» وتعتقد أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء للأحاديث الواردة قي ذلك 

وتلك الحياة لا شك أنها ليست الحياة | بالروح وا سد ولو كانت كذلك 
لاقتضت ما الحياة الحقيقية من تكاليف وعبادة ونطق وغير ذلك » وحيث 

حثیقة تلك اخياة الدنيوية الحقيقية الى تلك المياة البرزجية المعبر عن هذا 

الانتقال پالوت الحال بالأنبياء -وأرواحنا حم النداء - کب قال تعالی: انس 

ميت وإنهم ميترن#وحلول الموت بالنبي صلى الله عليه وسسلم أمر لا کن 

إنکارہہ ولا علم الصدیق بذلك کشف عن وجهه الشریف صلی الله عليه وسلم 

وقال؛ روحي لك الفداء طبت حياً ومیتاً وٹلا الآيات: «إوما محمد الا سول 


هه 


بعد طلوع الفحر » وقبل طلوع الشسس”' وآن الله تعال يعذب قرا في 
تبورهم 9 ويذهب إلى الحديث لروي عن رسول الله صلی الله عیه وسلم: 
قد خلت من قبله الرسل أفآن مات أو قتل ..# قزاحع من كان بظن أن الع 
صبى الله علية وسلم لمعت + فهذا دليل على أن الموت الواقع به صبی الله غلیه 
وسلم حقيقة بفهب الصحابة لذلك كذلك ؛ وحيث التفت الحياة ا حفیقیة وثبعت 
البرزحية وهي 
الشهداء . 
أما مسألة الصلاة فهي ثابتة في ٛك الحدیث الذي اجره مسلم واجد أن الب بي صلی ان 
عليه وسلم قال: "مررث ليلة أسري بي على موسی قائماً بصلي في قبره 
فقيل ؛ هي الصلاة الشرعية لظاهر اللفظ وقیل : بل هي الصلاة بالعتی اللفوي أي 
يدعو ويثيي عليه سبحانه ويذكره 
والمسألة نيست من مسائل المعتقد الي يؤالى ویعادی عليها فانبه . 
زم أما أن المبت يعلم بزائره فهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة أما أنه یعلم بها يوم 


نة فحياة الشهداء فرق حياة المؤمكين وحية الأتبياء فوق حياة 


الجمعة فما لا یت فيه حديث صحیح بل ولا ضعیف وا الأمر منامات كما 
آوردها ابن أبي الدئيا في كتاب ااشبور ونقلها عنه بالإسناد ابن القيم في كتاب الروح. 

(1) قال في رسالة عبدرس ز٥٥‏ رقم ۱۹) : 

والاعان بعذاب القبر , 

راخزج انداریرمسلم من جبدیث الرواء مرقوعا قال : إن السلم إذ' سٹل في لقبر 
شہد أن لا إله إلا الله وان نمدا رسول الله بى الله عليه وسلم فذك قول 
يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ا حیاۃ الدنیاه ۔ 

وخر وا اد حدیث ابن عمر عن الي صلی الله عليه وسلم قال: "إن أحدكم 
يعرض على مقعده بالغداة والعشي ان كان من أهل الجنة أو من هل السار 
يقال له : هذا مكانك الى يرم القيامة' 

رآخرجا ایضاً من حديث أبي أيوب الأنصباري قال : مع رسول الله صلی الله عليه 

م اصوات بهود حبن غربت الشسس قال: "وهذه يهود یعذبرن في قبورهم' 

وأخرج مسلم من حدیث زيد بن ثابت قال : ببنا رسول الله صبی الله عليه وسلم في 


إن صراطا يعبر عليه وان عليه تاذ بالأقدام » وأن العبور عليه على 
مقادير الأعمال : مشاة» وسعلة » وركباناً ء وزحفا". 


ویذهب ای الحديث المروي عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم : " اسستجیلدوا 
ضحاياكم فإنها مطاياكم على الضراط ٩۳‏ [وین لله تمالى] ( ملکان يقال 
لأحدغما مذكر والآخر نكر بلحان از امیت في قبره فإما براه واا 
زنانه ويذهب الى حدیث عمر رضي الله عنه: "كيف بك:إذا فرلا بك 
وهما فظان غلیظان فأقعداك وأجلساك وسائلاك" , 

فتغیر عمر بن الطاب وقال: یا رسول الڈ: وعقلى معي ؟ فقال: إذا أكفيكبما. 
وذکر حديث ابن عباس فوله عر وجل: شم البشرى في الجباة 


حالط بي السار ... اللحديث وفيه: "تعوذوا بالله من عذاب القبر ." انیٹ . 
وأخرجا من کان کا قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم محافط مين 
حبطان له نسح صوت إنسائین یدبا في فبورهما قال رسول بمب ال 
عليه وسلم : "یعلبان وما یعذبان في كبير , 
هذا محل إجماع أهل الستة رحمهم الله تعال واعزهم 
(۱) وكذلك روئ حنبل عن أمد قال : نؤمن بالصراط وا يزان اة وار 
واحساب لا ندفع ذلك ولا نرتاب " وسبق ۔ 
اضرع درب ومسلم من حديث أبي عریرۃ قال : قال رسول الله صلی الله علي 
وسلم : ایضرب الصراط بين ظهري جہنم فاکون آنا وأمي ف أول من ۾ 
ول کل وا ل رسن »قتعا اسل ود : للهم سلم سلم : وق جهنم 
کلالیب كدوك السعدانا؛ ا : الله صلی الله عليه وسلم: "مسل رايم 
شوك السعدان؟" قا فإئها مثل شوك السعدان غير أنه ما يدري 
قدر مها ال تداق تعطق ای رام 
ولي حديث الرؤية الذي أخرجه مسلم : ثم يضرب ابلسسرقلنا : ومسا اسر 
بارسول الله ؟ قال: "دحض مزلة له كلاليب و حطاطین وحسکه تك تکون پنجد 
لاعفا " اخديك 


5 تكررت في الأصال. 


الدنیا وفي الآخرة4: قال : عند سؤال منکر ونکیر”' وكان يقول : إن الله 
تغالى يجبب دعرة الداعي الومن والكافر ويفاوت بينهم في السوال وكان 
يقول: إن من حالف الإجماع والتواتر فهو ضال مضلء ویفسق سن حالف 
الخبر الواخد مع التمكن من استعماله" ۸ وكاك يقول: إن خير الناس بعد 


)۲۰ قال في رسالة عبدوس (*ه رقم‎ )١( 

وأن هذه الأمة فين في قبورها وتسال عن الإعاث والأسلام رمن ربه؟ ومن نبیه؟ ويأنية 
منکر وذكير كيف شاء اللہ عز وحل وكيف آراد » والإيمان والتصديق به . 

وحدیث عمر روي عنه من طرق: 

أما الأوئی : فأحرجها ابن آبي داود ي البعث (۷) من گیٹ مفضل بن صاخ + عن 
إسماعيل ب بن أبي خالد» عن أبي شهر عن 70 2-9 

ومن حدیث عطاء عن عمر رجہ الآجري في الشريعة )۹۱٦/٢(‏ والببيقي في إثبات 
عذاب الق )1١5(‏ من طریق عن عطاء وهو منقطع, وله طرق 'خری لا تصح . 

وسال اللکان ابت ققد آحرج البعاري وسم من حذیث انس أن البي نس الله 

عليه وسنم قال : اد اليد روس و و زول کا ابه ملع قرغ 


نعاهم آتاه سکان فیفعدانه فیقولان : ما كنت تقول في هذا لرحل ؟ في محمد 


صلی اللہ عليه وسم فأما الومن.." وذکر الحديث 
وأما تسميتهما بالنکر والنكير تقد جاء في احادیث أمفلها ما آحرجصه التزمذي 
(۱۰۷۱) وابن حباد في صحيحه (۲۱۱۷) من حديث عبد ال ر من ین إسحاق 

قال حدثيي سعيد القبري ؛ عن أبي هريرة ٠‏ 

قال الزمذي : حسن غريب . 

وعبد الرخمن بن إسحاق ليس الحجة كما قال أبو حاتم فقد قال : يكتب حديفه ولا 
يمتح يه ء وهذا للفظ يطلقوته على من لا يحتج برواينه إذا انفرد وزغا يكب 
للاعبار فا تربع ولا فلا والعقائد لابد فبها من الأثيات الحفاظ ء وال أعلم 

ان في شان خب الواحد واسستعماله 


(؟) قد جاء عن الامام أحمد رضي الله عنه روا 
فالاول: عن أبي بكر الأشرم أنه قال: "إذا جاء الحديث عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم أو أو فرض عملت بالحكم والفرض » ودنست 


ديات 


رسول الله صلی الله عليه وسلم آبونگره عمره ثم عثمانء ثم علي و آذ لا 
و موی ی ی ار رمن ”ہے 
لا معصوم الا رسول الله صلی الل عليه رسسلم 


هم و کان یقو 


الله تعال به ء ولا أشهد أن البي صلی الله علیہ وسلم قال ذلك فینا صرح با 1 
يقطع بخير الواحد, 

التانية: هي ما رواھا للروزي قال : فلت لأبي عبدال: ها هنا إنسات يقول أن ا حر 
پرسب عملا ون یوجب علماً فعابه وقال : ما آدري ما ذا 

وقد طعن ابن القیم رحمه الله في رواية الأثرم كما في انصواعق (۳۷۰/۲) فقال: اما 
روایة الأثرم عن اد أنه لا يشهد على رسول الله صلی الله عليه وسلم بے 
ويعمل به فھذہ رواية انفرد بها الأثرم وليست من مسائله ولا كتاب الي 
وإغا حكاها القاضي أنه وجدها في كتاب معاني اخدیث رارم بذ آتے 


مع ذلك مغه + بل لعله بنغه من عند واهم وهم علبہ في لفظه فلم يرو عه 
أصحاية ذلك » بل المروي السحیح أنه حزم على انشهادة للعشرة بالجنة واه 
في ذلك خبر واحد .هه 

وأما رواية اهروزي قفبها السماع والمشافهة » فعليه فلا قبت رواية الأ رم ویقی 
الأصل انقبول عن امد وهو القول بقبول خبر الآحاد والعمل به وهو ماق واہ 


ابن نيمية في المسودة (۲۱۸) . 

(۱) في "الأصمل" : من » والبت هو الموافق لسیاق . 

(۲) قال في رسالة عبدرس (: ۰ رقم 5م : 

وخیر هذه الأمة بعد لبيها أبو بكر الصدیق ثم عمر ين الخطاب ‏ ثم علمان 
ققدم هولاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسسلم م 

ف ذلك 

ٹم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشوری اللمسا عل لي بن أي طالب وطلءخة والزبير 

یصلح للخلاقة وكلهم ربا ونذنعب في 

ذلك لی حدیث ابن عمر : كنا تعد ورسرل الل على الله عليه وسلم حي 


۳ 


7پ پر شوق رمد" 


زاسخبه متفر ناو اکر ثم خدر ثم عضاہ ثم کت + نے سن بعد 


اساب الشوزی أل يدر من الهاخرین :اث مل بدر من الأتصار من أصحاب 
رسول الله صلی ل عليه وسہ على قدر الحرة والسابقة او ار 
ٹم اقضی الاس بعد هؤلاغ اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم رت الذي بس 
فيهم کل من صحبه سنا أو شھرا أو یوما أو ساعة او راہ فهو من اضبحابه له من 
الصحبة على قار ما صحبة » وكانت سابقته معه ومع منه ونظر إليه نظسرة 
فادناهم صحبة هو فضل من القرت الذين ل يروه ٥‏ ولو لقرا الله جسبع الأعسال 
کان عولاء الذين صحبو اي صلی الله عليه وسلم و روہ و معوہ منه آه 
بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا کل أعمال | 
وهذا هو مذهب أهل السنة ف التفضين 


يقولوت ابو بكر ثم عمر ثم علماد ثم علي رضي اله عنهم ثم بقية لعضرة ٠‏ 

قال اين ابي زمنين في السنة (۷۰) : ومن قول آهر السنة أن آلض هذه الأمة بعد 
ینا صلی الله عبية وسلم أبو يكز وعمر وأفضل الاس معدهما : عثعان وعلي ۔ 

وسغل ابو عبد الله عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا بفضل 
پعشهم على بعض وهر يحبهم :تال + السنة ن يفضل آیا کر وعمر وعقمان 
وعلي من الخلفاء . 

وقال حرملۃ بن جى : أشهد على الشاقمي نسمعه وسألته عن الخلقاء من هم فأملى 
علي أبو بكر وعمر وعشمان وعلي وعمر بن عبد لعزیز ٠‏ 

وقد ذهب بعض العلماء إلى اتقول بان أفضل الناس بعد التي صبی الله عليه وسلم هو 
2 ر وعمر وعثمان ثم يسكت ول بتکر على قالل ذلك بل هو قول لام 
كما کی خلال في السنة أنه سغل عن التقضيل فقال : 

+ نا فاضل على هد البي صلی الله عليه ونام 


: أبو بكر وعمر وعنمال ولسکت . 

هذه الأمة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أبو بكر ثم 
عبر ٹم عنمان ثم لقف ٠.‏ 

وقال موسی بن إسماعيل التو دكي + هكذا تعلمتا ولتت عليه ومن واد ركنا ناس عل 


والأنہیاء من قبده » وسائر الأمة بجور عليها اللفطأ. 
وكان يقول : 


ال الاجماع إجماع الصحایة(» وكان يقول : إن سير 


ا تی الأعصار قلت یں و کان يقول.: لو م جز 
لله تعالى الشر خسنت" الرغبة إليه في كشفه*©: وان لم ےد 


تقديم أبي بكر وعمر وعتمان ثم السکوت 
وکا قا 
وقد روي عن يبى انقطان أنه كان يقول : أبو بكر وع 


بن اخارث وأبرب السحتيائي ومالك بن أنس والٹوری وضبی بن مین 
راثم يقف كما حکی الال 


بإسداة صحيح عنه ؛ بل ويحكيه القطان عن اشوري وبعل الثوري رجع إل القول 
بأبي بكر وعمر وعثمان بعد ذلك . 


وقد ر 


ين اداه كن رع مكاي لك كن قال اللا + مذهعب أحمد بن حتنل رح 


الله الذي هو مذهیه ایو كر وغمر وعثماك وهو الشهور عنه زفد حکی المروزي 


رمہ اللہ وغيرة أنه قال لعاصم وأبي عید : لست ادفم ترنکم في الزیم بعلي. 


أما في بلتلافة قيذهب رم الله الى حدیث سفينة : 'الحلافة في ام لاون سنا 

فقد روی ا لال أن با عبد الله سقل عن السنة في اصحاب محمد فتال: ابریکر وعمر 
وعثمان ف حدیث ابن عمر وغل من اخلفاء وقي حدیث سقينة علي من الخلقاي 
الخلاقة تلائین عاماً , 


وسئل مرف عن حدیت سفينة فصححه فقال رحل: سعید بن جهسان فكأ ضعفه 
-يعن الراوي عن سفينة- فنال آبو عبد الل : يا صاخ حف بيده آراه قال + 
آحرجد هذا بريد أن يطعن في حديث سفينة 

وقال : قملك آبو بكر سبتين وشيء وعمر عضر وعشمال اتتا عشرة وعلي ست , 

(۱) هذه وال بعدها ليست من مسائل العتقد . 

(۲) ل اجد هذه الأشاظ عن أسمد والمسأنة قي خلق الأفعال وقد سبفت 

والمعى أن الله عز وجل هو الذي علق انشر - يعي كما خلق ار -ولو لم كين 
کذنك ما كان لسواله کشفه معتى والل أعلم . 


ملائكة يحفظونه بأمر ال وأ القضاء والقدر یوجبان انس لیم وان 

الغرو مع الأئمة ون جارواء 

زام وذلك من قوله ثعالى: : اله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
0 . وقال: ظویرسل علبكم حفظة» 

والعقبات هر ن الله هم الملائكة 


ونه من بين يديه ومن حلفه ها جساء فور الله 


تعالی عبرا عنه ء كما قال اين عباس رضي الله عنه 
زع قال ف رسالة عبدوس ٦٤(‏ رقم ۱۲) 
الإشان بالقدر غیرہ وشره » والفصدیق بالأحاديث فيه ء والإبعان بها لا يتاك رولا 
كيف : إا هو التصدبق والإتمان به ؛ ومن لم پعرف تفسر الحاديث ؛ ويله 
قله » نقد کفی ذلك وأحكم له : فغلية مان به والسلیم له » تقل حلیسٹ 
الصادق انصدوق 


وقال ابن عباس رضي الله عنیما : القدر نظام التوحيد فسن وح الله وآمن بالقدر تم 


در تس تکذیید ین 

اما القشاء فيأني يمعتى الأمر ولحکم واضق والوقاء والفراغ e‏ 
آم في الاصطلاح : فقيل هو حکم بالكليات عبی سبيل الإجمال ي الأزلِ 

أما لقدر فهو سابق علم ال رالرد أن الله علم مقادير الأشياء را آزمانه قبل إنجادھا 


ثم أوجد ما سيق في مله أنه يوجد ؛ 


توحیدہ ومن وحد الله وکذب 


وعلم أن للقضاء وانقدر عراتب أريع : 

الأول : علم الرب سبحانه بالأشياءع قبل کوٹ . 

الثاني ؛ كتايقه لها قبن كونها ۔ 

E 

الرابع : 

ا : قوله تعال ل: ماله أعلم ها کانوا عاملين» وقال افر يث 
من اتخذ اه هواه وأضله الله على علوي 

قال ابن عباس : علم ما یکوٹ قبل أن يخلقء 

وأما الرتبة الثانية : وهي مرتبة الکتابة للمقادير فيد حل تمتها حمسة تقادیر 


- -التقدير الأزلي‎ ١ 

۲ - کتابة ایثال وتقدير شقاوة العباد وسعادتهم . 

۳ - التقدير العمري , 

4- التقدير ا حول ف ليلة القدر . 

۵- التقدير اليومي ۔ 

أم التقادير الأزلي فمن قوله تعالى: : #ولقد كتبدا في الربور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحود» . 

وقال : و کل شيء أحصيتاه في إمام مبین کچ 

وقال : رما فرطعا في الكتاب من شی ئ . 

وق الحديث اندي رواه مسلم قال صلی الله عليه وسلم: کتب الله مقادير الاق 
قبل اوعدي السماوات رالاس سن آلف من . 

وقال : "إن أول ما خلق الله لقلم قال له اکتب قال : وما آکتب ؟ قال : متب مسا 

1 


شبكرة 


الى یوم القيامة" . 


وقد ا مع جاه الصحابة والتابعين على ذلك 

آما كثاة الميناق . 

فسن قوله تعالی : إوإذ أخد رباك من بی آده من ظهررهم ذریتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بریکم ؛ الوا : بلی شهدنا أن تقولوا یرم القيامة إنا کنا عن 
هذا غافلین أو نقولوا إا أشرك أباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم التهلکسا 
ما فمل المبطلون وكذلك نفصل الآبات ولعلهم برجعرن4 . 

وی حدیث عسران قال : "كل میسر لما حلق له" , 

وأما التقدير العمري : وعو تقدير شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم واساهم فدیادے 
حديث ابن مسعود مرفوعا : : "إن أحدكم ليجمع حلقه في بطور آمه أربعين يوماً 
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة عش ذلث ثم برسل الله 
البه اللك فینفخ فيه الروح ويؤر بأربع کلمات : بکتب رزقه 


وأاجله وغل 


وشقي أو سعبدہ فزالذي لا إنه غورة إن أحدكم لیعمل بعمل أهل المدة ختی مسا 


یکون بین ویٹھا الا ذراع 


بق عنيه الاب بی بعسل أغل التار فيدغيلها 


وان حدکم یسمل يعسل اس انار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراخ فيسيق 
غيه لکتاب فبعمل بعمل أهل ابلنة فيدخها". 

وأما التقدير اخولي: فدلبله قوله تعا : ملإإنا أنرلناه في ليلة مباركة إنا كنا منلاريسن 
فيها يفرق ق كل مر حكيم ام من عندنا إنا كنا مرلو 

قال الحسن البصري : واللہ الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وانها لليلة القدر يفرق 


قيها کل أمر حكيم فيها يقضي الله تعالى کل أجل وعمل ورزف الى شلها. 
وقال ۱ بو عبس يكنب من آم لكاب في ليلة لقدر ما يكون في السنة مسن ےت 


فلان وج فلان. 


رزق ومصر حتی اج ج يقال ؛ و 
راما اليو الومي ندلیله قوله تعال: پساله من في رم ور کل یسو 


هو في شان». 
قال عليه بل وین ان انا ل وو بنك عالياً أو يضفي 0 
وقال قتادة : لا عند هل السموات والگرض کی جا وعیت متا ويربي صفر 


ويفك سیر وهر منتهى حاحات الم حين ومنتهى شکواهم 

وأما امرتبة االقه لالت وهي مان يعشيعة الله تعالى وقدرته ٠‏ 

وقد بين اللہ تعاى في القرآن أنه لا ري شيء في كرنه إلا مشيعه وأن ما لم یش لم 
يكن وآنه لو شام رآن لا یکون ما کان 5 

فن دلك قوله تعالی : رما تشاژون إلا أن پشاء اله . 

وقال: لإيهدي من بشاء ال صراط مسغیم)ہ قال: لکن جعلناه نورا نهدي به 
من بن نشاء» وقال: ڙرن هي إلا فنك تضل بها من نشاء ونهدي من تسا 
وقان + ما پانیکم به الله إن شاءك , 

وما الإرادة مكذلك قال تعالى لھا أمره إذا آراد شیا أن يقول و 
وثال: : إوآن الله بھدي من يريد وقال: : وان الله يحكم ما يريد إل غر 
ذلك من الآبات والأحاديث المثبتة | أن الله إذا آراد مرا کان ت0۳ 


وههن أمر لايد من بانه وبه یزول ما يشكل على بر من النابن آلا وهو أن أمرة 


سبحائه لوعانا ؛ 


“) آمر قدري كوني وهو ف لابد من تفاذه . 
بع رس قدري شرعي وھتا ما جبه الله ویقع مشينته ور وقع غيره أر ده فلا 


وقال أحمد بن حبل رضي الله |إع]: وأرى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر وقد صلی ابن عمر خلف الحجاج -يعي اة والعيديسن- وان 
الفيء يقسمه الإمام فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم فلا بأس به 

وأنه إن بطل أمر الإمام لم يبطل الغزو وبلیج 0 
وان الإمامة لا يتجوز إلا يشروطها : 

والاسلام؛ والحساية» والبيت وحفظ الشريعة؛ وعلم الأحكام؛ وصحة 
التنفيذ؛ والتقوی» وإتيان الطاعة؛ وضبط آموال المسلمين: فان شهد نه بذلك 
آهل الخل وانعقد من عنماء المسلمين وثقانهم"» [4۲/] وان من أحذ دنك 


بکوذ إلا عشینته ومده مثل ران أبي جهل . 

نك يعلم أن كفر مغل أبي جهل وإن كرهه الله لكنه لا يقع الا عشینته . 

: الإماٹ بأنه سبحانه الق أعمال العباد : 

رهذا هو مذهب اف السنة أن الله عر وجل هو عالق كل شيم 
قال تعالى الله حالق کل شيء وقال: «إوالله خلقكم وها تعملون4 وقد سبق 
الكلام عبها قبلاً , 

)١(‏ في "الأصل': عنهم 

(1) قال ف رسالة عبدرس وه> رقم 8) 


والغرو ماض مع الأمراء الى يوم القيامة - 

وهذا هو مدهب أهر RS‏ رمك قرف ور 

ا د ن أبي زعین في أصول السنة (۲۸۸) ومن قول أهل السنة أن احج کت 
مع كل بر أو فاحر من السنة والحق وقد فرض الله احج فقال ون على ال 
028 77 وتا ال 0 9 0" 
كتابه ؛ وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والمھاد الا بهم فلم يشرط 
ول يبن «وما كان ربك نسياك 

قال زهير بن عباد : كان من ادر كال الاق و رسفا بان كريس 


زابن المبارك و وکمع 


لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذنك(؟ وأنه لا جوز ا خروج على الامسام 


ل الغاني”'» وتحوز الإمامة لمن اجتمعت فيه هله 


ومن جرع ضر امام 


الأول : أن يكون فرشي . 

الثائي: آن يكون على صتعة من يصلح قاضيا من الحرية والبلو غ وانعقل والعلم والعدالة 

اقالے .4 أن یکرت قرم بأمرا اللخلافة وإطرب والسياسة وإقامة لبود و با ةه رالد 
في ذلك والذب عن الأمة 

الرابع : أن يكون من أفضلهم في العم واندین . 

وهذه الأربعة شروط تجسع ما أورده الصنف » أما ما يلرم الإمام فعشرة أشياء : 

أوها: حفظ الدين على الأصول الچ أجمع عنيها سلف الأمة 

الثاني: ننفیلہ الأحكام بین المتشناجرين » وقطع ال خصام بينهم . 

الفالٹ: حماية البيطة وانذب عن الحوزة ۔ 

الرابع: إقامة الخدود لتصان ا حارم عن الا تھاك . 

امس: تسين التغور بالعدة المائعة والقوة الدافعة ۔ 

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتی يسلم أو يدحل في الذمة 

الغيء والصدقات على ما أوجيه الشرع . 

بر العطاء وها يستحق من بيت الال من غير 


بلا تقديم ولا تأخير . 

التاسغ: استكفاء الأمناء وتقاید النصحاء فيما يفرضه اليهم من الأعمال ویکنه إليهم 
من الأموال نتكون الأعمال مضبوطة والأمرال محفوظة . 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور رنصفح الأحوال ليهتم بسباسة الأمة وحراسة اللة. 

: 0۸ وقال في رسالة عبدوس (18 رقم‎ )١( 

والسمع والطاعة للأئمة وأمير الومتین البر والفاجرء ومن ولي لخلاقۃ واجتمع الاس 
علیہ ورضوا یه رمن عليهم بالسيف حتی سار لیفة ومي أمير الزسین 

() قال في رسالة عبدوس ٦۹(‏ رقم ۳۳): 

ومن حرج على إهام من أثمة لسلمیت وقد كان الناس اجتسعوا عليه وأقرواله 
باخلافة بأي وجه كات بالرضا أو بالغلية فقد شق هذا اخارج عصا المسلمين » 


الخصال: وان كان غیرد أعلم ع وكان بقول: إن الخلافة ن تريش ما 
أقاموا الصلاة"؟ ][/٤٤[‏ وكان یقسول: لا طاعه فم ف معضية الڈ 
تعالی٣ء‏ و کان بقرل : من دعا متهم ال بدعة فلا تحیوہ ولا کرام 


وخالف:الآثار عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم فان مات ا خارچ عليه مات 
0.9 

ولا حل قنال السلطاد ولا ا خروج عليه حد من الناس فمن فيا 
علىغير السنة والعلريق 

وف السنة الخلال قال أبو بكر مرو 
الخروج إنكاراً شديداً ۔ 

وقال لقرم یرندوڈ ا خروج: سبحان الله الدماء الدماء لا اُری ذلك ولا آمر به الصبر 
على تا رو کے مز انر سی يزه رسای ليها موب 
فيها اغارم أما علمت ما کان التاس قيه -یعین أيام الفٹنة- قلت السائل-: 
آلیس هم تي فتنة یا أبا عبد الله ؟ قال وان کان فا هي شنة خخاصة 
اسیف عمت الفتتة وانقطعت السبل» الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير للك, 

(۱) وذلك لاتفاق الداس على صحة ولاية معاوية رضي الله عله وف الصحاية 

هو أفضل وأعلم منه باتقاقیم : : 

(۲) قال ا خلا : أخبرني عبد انلك بن عبد الحميد اليموني أنه سال آیا عبد الله عن 
قول سلمان : لا يؤمكم ء أليس فا آراد الخلافة ؟ قال : العم ۔ 

وذكر أن أحمد ذک ر عن نی إن سعيد عن شعنۂ عن أب إسحاق عن وس بن طسمج 
عن سلماك قال : لا يؤمككم . قال : لا يكون منهم إمام بي رای 

اقلت ما يقي دلا کم أراد أن لبم لجل الول اعدا خا ۹ ریت ود 
ا أن رسزل اله صلی الله عليه وسلم قال : 'الأثنة من قريش" فلا يرن 
في غير قريش علیفة 

وسشل أبو عبد الل : الأئمة من قرش ؟ قال ؛ نعم 

وق زواية منها غن أمد آله قال : لا یکوت من غير قریش ایغ حگاه اتش را في 
الأحكام السلطائية ۔ 

(۲) ولا لغبرهم وهذا من الف عليه في حق الثلفاء وغیرعم 


وفع 


قدرع على علعه فافعلو ا وكات يقول : الدار إذا ظهر فيها القول خلسق 
القرآن والقدر وما يجري بحری ذلك نهي دار کفسر٣[٤٥٤/ب]:‏ وکان 
يقول: الداعية إلى البدعة لا توبة له » فآما من لیس بداعية 
وکاڈ بقول إن الإعان منوط بالإحسان . 
والتوبة رای مال المتقين ,وکان یقول إن الفقر آشرف من الغنى ٠‏ 


وقد جاء عنه ا 


بته مقبولة7©: 


الفقير الصابر أو الغیٰ الشاكر أيهب أفضل؟ رأن الصبر أعظم مرارة وانزعاحه 
اعظم حال من الشكر. 
وکال قرل: اي یمن لا رف لنقسه نعراً ‏ 


في لیس کان يأثيه تام 


حكام لہ اطا 7 


زا القید الأخير أ 

يستشيروه في حروج فيمدعهم وقد حکی الفراء ف الا 

: قال حنبل: في ولاية الوائق اجتمع فقهاء 
أمر قد تفاقم وفشا -يعنون إظهار الخلق للقر 
برمرته ولا سلطانه فقال: علیکم بلنكرة بقل 
تشقوا عص السلمین : 

بل واحفوظ عنه أنه كان يدعو العتصم بأمير امین غتدس كان تخاطبه رغم أنه 
يدعوء إلى لقون مخلق القرآن ؛ وأما ما روي عنه من أنه قال في ۱ اللأموت : كان لا 
مأموث و کذا ترله : أي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله عدر 
الإسلام من ن إماتة السبة ‏ فليس فيه التصریح بجواز خلعه 

هلا ار عه رح وکا کل فا ول علق القرآن ضو کان 
یری انها دار کفر ٹھاجر ها » فالإقامة في دار الكفر في وسط مثل الذي 

س0 ت0 سا تاره لا و ز > تعم ورد عنه الذم الشديد 

هذه البدعة ومبتدعها لکن لا أحفظ عنه كلام ف هلا لباب. 

() ار ال لأس أميل ي قشع حرأ ود و رطع س أ 
ذنب كان ولو كان الك هم إلا أن يكرد القصود بالثرية هنا آي ترا 
حکناً لا شرعاً . وفیبا وقفة أيضاً 

)٤(‏ في هذه المسألة لاف وليست من مسائل الحقد في شي. 


لم أده بل الغایت عن تخد أنه لا" 


ف ولا 


8803 


و کان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأسء ولا يقبله إذا تقد 
طبع . 

وكات يجب التقلل طلباً حفة المساب 

وكان يقول: إن الل تعال تررق الخلال وا رام ویستدل بقوله عر 
ر اكلا غد قزلاء وهؤلاء من عطاء ربك , وما كان عطاء ربك 
مضو را4 يعني میوعا 0 

وكان یقول : إن الرزق ق مقسوم لا زيادة فيه ولا نقصان » وإن وج 

ہے مت تی طاعة فيكون ذلك زیادۂ وغاءی وكذلك 
الأحل لا يراد نض فيه ولا ينقض منه ووجه الريادة في الأحل أن یلیمه الطاء_* 
9ی40 ينقص » وأما المدة عنده فاد 

يد ولا تنقص وقرا: لا بستاخرون ساعة ولا یستقدمون4٥",‏ 

و کان يذهب الى جواز الكرامات لوليا » ويفرق يسا وبين 
المعجزۂ وذلك أن [المعجرة توجب التعدی رم ی يدي 
ولي کنمها وأسرها]”" وهذه الكرامة وتلك المعمجر: » ویٹکر على مسن رد 
الکرامات ريطلل 
(۱) فهذا هو د أغل السنة أن امال السب حادلا أو ے 

هو الرزاق لا راز 


اس رف وا 


غیرہ وم أجد هذا التق عن أحمد رح اللہ 

7 ره سر ان سرد وق ليكب روھ وم" وک عریسح اضر 
اذا جاء أجلهم لا عون ماعة ولا يدون وإ تکون ابا بابركة 
من الله تعالى بف العمر » وهلا مشاهد من السلف , رحمهم الله تعال حتى أن امد 
عندما روا حساب ما لس آباہ عمرہ وحدوا أله ترج نس اسه 
حاقظًا فسیحاد الله الذي یار لد ك بي العمر والرقت فيجعله أوقاناً وأغمارا ۔ 

أما عين النقل فلم أحده. 

(۴) کدا في الأصل" 

, الکرامة لغة : الكرم ضد لام‎ )٤( 


وف الاصطلاح : أمر عارق للعادة يظهره الله عز وجل سی ادي اولیائے موزاد 
السفارين : غير مقرون بامر الغبوة رادعائها , 
فهي تامع المعسزة في کونها حارقة للعادة وتدرقها ني أن المعجرة مقرونة بادعاء النبوة . 
ومذهب أهن انسنة والجمعة هو إلبات الكرامة وإمكان وقوعها وحدوثه إلا أنها لا 
2 وصلت إليها المجزات الي أظهرها الله تعالى عبى أيدي اتبيائه. 
ن الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط الى مٹل معجرات 


يشا رکو نهم في بعضها كسا قد يشا ركونهم في يعض آعمالم . 
وقد آنکر بعض لاس وقوع الكرمات آغیر الأنبياء وقالوا 


لا فرق العادة إلا لبي وكتذبوا ما ہذکر من خوارق ابسحرة ول ان و 


الصالحين» و 
وما ذهب اليه أهل السنة هو ما يشهد له 
كلما دخل عليها زكريا انخراب وجد عندها رزقاً فال یسا 

مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الل إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب4. 
ومریم م تكن لبية والرزق كان فاكهة الصیت في الشتاء وفاكبة الشتاء في الصيف ٠‏ 
ومنه قونہ تعال: واه راته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء حاف 

يعقرب فالت: يا وبلتى آالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إت هذا لشی عجيب 
قائرا: آتعجبین من آمر الله رحمت الله وبركاته عليكم آهل البيث إنه حميد جيدي 
وسه: #إوقال الدي عنده علم من الکتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4 


+ طريقة أكث لعتزلا وغیرغم كأبي محمد بن حزم وغيرة 
یل من الکناب والسنة والواقع فسیا ما 


دابة 


عليه وسلم فقال : "اقرا فلان فإٹھا السکینه عند القرآن أو نرلت لقرآن". 


وال غير ذلك من الأحاديث والآثارادالة عبی وقو ع الكرامات: وقد ساق اللالكائي 


وكان یأمر بالكسب لمن لا قوت له ء ويأمر من [له]”'' قوت بالضير 
ونجعله فريضة علي" . 
وکان يقول : إن بعض النبيين أفضل من بعض: 680 أفضل 
من الملانكة» ويخطى من بفضل الملائكة على بي 

(۱) كذاى "الاصل' ولعلها: “يدا 

(۲) وهدا ثابت عند من وجوه كثيرة 7 الشرعية لابن ل مفلج باب 
الكسب > ول أطل فيها لأنها ليست من مسائل العتقد . 

(۲) فافضلهم علر على الاطلاق إبراهيم ومر وعیسی ونوج ومحسد صلوات الله 
وسلامہ مزلم ألو میم من ارد ع قول ابن عباس» والتي صلی 
الله عليه وسلم هو أفضل الخلق كلهم من الملائكة والآدمبين . 

لكن ورد في الصحيحة من حديث أبي عريرة أن وسول الله صلی الله عل 
وسلم قال: "لا لا تفضلوا بین الأنبياء" وما حام من أنه قال؛ "لا تنضلوني على پزنس 

فابخواب من أوجہ : 


أحدها : أن النهى عن التفضيل خحشید أن يۆدي ال تنقیص أحد منهم: وها 


کفر بلا خلاف . 

الثاني : أنه قد یکوٹ تھی قبل أن يعلم أنه سید اخلق فلما عدم قال 
ولد ادم" 

الثالت + ان ذلك منه على هيغة التواضع والتادت 


الرابع : كبلا يؤدي الى اخصومة كما ثبت في الصحيح . 
النامس: أ نهى عن التقضی ی ال نفس اللبوة لذ في ذوات الأتياى الف ,أ 
تتفاوت نا النفاوت باخصاقص 


فا حاصل أن اي صلی الل عليه وسلم هو سید الحلوقات وأفضيها على اپاطلاق 


وبقول: إن الوضية قبل الموت أدًا بالحرم للقاء اله عز وجل 
ويقول: إن دک ےت 


3 لذوة العبادق 
قال إبراهيم ا حربي؛ د بن حنبل يقول : إن 
۶۳ ا ا 


احبيك أن يتدوم الله 


ول: آهل الصفة أعیان الصتحابة”؟ 
وكات يقول: اتصبر على الفقر مرتبة لا يدها الا لا کاب ۳ 


أما الثالية: وهي أن ہیں آدم أنضل من انلافکته شغي ارلا تخصيص بي آدم 
بالومتین ويلا لدخل الكفار واللاحدة وهتا لا قائل يه 
وتنك اسا 


له لا طاشن ثمقها ولا فائدة من ٹیا ول اجد دعن أ حمد ا في 
ذلك؛ بل قال الشبخ بخ تاج الدين آلفزاري على ما حكى عنه شارح الطحا 
هذه المسأنة مر E‏ لکلام الچ لم يتكلم فيها الصدر الأون 
بعدهم من أعلام الأئمة ولا يترقف 

من*الأمور الد: 


: اعلم أن 
لاه رسکی 
عليه أصل من أصول العقائد: ولا تعلق بها أمر 

کر من القاصدء ودا حلا عنها طائفۂ من مصتفات مد الشأن » 
وامتنع من الکلام فيها جماعة من ن الأعیان » و کل متكلم فیها 
مل کلامه عن ضعف واضطراب. التهی : 


من علماء الشاهر بعلمه 


و كذلاك نیع مڑلاء الا اعلام ولا نتکلم فيهاء وانواحب علینا أن نؤمن بالملائتكة 
على ما أمر الله عر وجل به و لم يطلب میا آکتر من هذا في هذا اباب من 
العقائدہ ول اعلم . 

) قال في رسالة عبدوس (4/ رقم 4۳۷ 


ومن لقي الله بذنب يحب له به الدار تالبا 


ان ا 


با غير مصر عليه فان ال يعوب عليه ويقيل 
امات 


(۲) هم الذين کانو' يبيتون في لمسجد ویجلسون فيه وهم فقراء الهاجرین رضوانه 
الله غليهم متهم أبو هريرة رضي الله عنه 
(۲) وروي عنه من وجوه أنه قال : لا تعدل بالصمر ۶ 


بو على الفقر شيعا 


95-9 


وسأنه رحل: طلبت العلم ل٭؟ فقال: هذا شرط شدید؛ ولکن ی 
إلى شيء فجمعته 

وسٹل قبل موته بيوم عن أحادیث الصفات فقال: ٹر كما این 
ونومن يها ولا نرد منها شیتا إذا كانت بأسانيد صحاح ولا يوصف بأكثر 
ما وصف به نقسه بلا حد ولا غاية لیس كمثله شئ وهو السميع لبصین 
تكلم في معناها ابعد ع . 
وكان يقرل: أصحاب الحديث أمراء العلم(؟, 
وكان يقرل : إذا ذكر الحدیث فمالك بن أنس هو النحم . 
وكات یقول: سفیان القرري جح اخالین : العلم والزهد . 
وكان يقول: سفیان بن عییثة حفظ على الاس ما لولاه لضاع . 


وس 


وكان يقول: الشافعي من إخبات قبي 

وكات يقول: هل رأت عيناك مثل و کیم7؟. 
۳ أهل اندي 
وکان يجب قراءة نافع لأنها أكثر اتباعاً . فهذا وما شاکله حضوظ 

عنف ونا حالف ذلك کذب وزور؛ وکاڈ ی یرف یج 


3 


: أنا أحب موا 


كان في هذه الأمة على غير ا خق وهو یظر نة على احق رده إلى الل 

من أهل الحق . 

(۱) وهذا عنه رضي الله عنه- مستفيض مشهور ودولث كتاب السنة لابه أو 
لنخلال رضوان الله عليهم جيعاً . 

(۲) وفضل آهل الحديث مشهور معروف: وانظر كتب الحديث وطبب العلم قل 
آداب الراوي وانسامع للخطیب» وجامع مع بیان العلم لابن عبدالو وقد جاء تفسیر 
حدیث الفرقة الناحية عن اکثر من إمام من أثمة السلف بانهم الفرقة انشاحية 

(۲) هو ابن اراح لکوت الامام صاحب ال اڑھد رضي الله عنهم یت » وخشرنا 
معهم ب رحمته رکرمة . 


. هذه المسألة بالفقه والاصون أليق‎ )٤( 


ا پوس 


وک ل : اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم قداء فاجعلنٍ فداهم . 

تم الاعتقاد بحمد الله ومنه وحسن توفيقه وفر غ من تنس خه العا 
م سب و ١‏ ہو 
القاسم بن أبي الريات ت القرشي الشافعي ام لله وحدہ : ومصليا على محمد 
وله و مجه ومتسلنا تسلیما ولك في یه اد لفلاثاء الرابع من ربيع الأول 


70 و قم 807 


4 بن التعليق على هذا الکتاب يوم المو 


۵ 

0 ی۷ ی کی إنه ولي ذلك والقادر علیہ ٠‏ 
وكتبه: آبو المنذر النفاش 

بر اللہ له 


الفهرس 


فهرس السائل الوجودة بهذا الکتاب 


کو 


فهرس المسائل المرجودة بهذا الكتاب 
المسألة 

اتقدمة 
ترجة انصنف 
إطلالة على ال 
- صفات القدرة والعلم والحياة 
- صفه السمع والبصر وكيفية إثبات الأسماء والصفات 
- إثبات صفة لرجه 
- إثبات صفة الصورة 
- إثبات صقة اليدين 


اب 


- زثبات صفة العدم 


- إثبات صفة القدرة 

- إثبات صفة الكلام 

- كلام الله غیر مخلوق 

- صفة الاستواء ومعناه 

- صفة الغضب والرضى من صفات الله الذاتية و الاحتیاریة 
- إثبات صفة النفس للد 

- إثبات رؤية الله في الآخرة 

= آفعال, العباة 

- الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله أو بعده 
ابات عدل ۳1 

یمان قول وعمل واعتقاد 

- الإبمان اسم پتناول مسمیات كثيرة 


“07000 


- الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 

- یمان يزبد وينقص 

- لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 

- التسليم بأحاديث الفضائل 

- إثبات الیزان 

- العصاة أمرهم رجا إلى الله 

- الشهيد حي یا کل رزقه عند الله 

- الأنبياء أحیاء ف قبورهم 

= علم امیت .كن یزورہ وعل ثبت فيه شی 
- اثبات عذاب القبر 

ارا 

- سال الملكين النگر والتکیر 

- خالفة الإجماع 

- الفاضلة بعد الببي صلی الله عليه وسلم 
- إثیات العصمة للرسول صلی الله عليه وسلم 
- الإجماع إجماع الصحابة 

- اقضاء والقدر يوجب التسليم 

- الغزو مع الأئمة والصلاة مع كل بر وفاجر 
- شروط الإمامة العظمى 

- لا يجوز ا خروج على الامام 

- جواز أن يكرن من هو أعلم من الإمام 
- اخلافة في قریش 

- إذا دعا الخلیفة الى بدغة لا يجاب 

- الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن 


حك 


- الإبمان والتوبة 

- الصبر أعظم حالاً من الفقر 
- قراءة نافع 

- دعاء مد رضي الله عنه 
- نام الاعتقاد 


- الفهرس 


سو 


